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الجمعية العامة 
 

 اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
 لحقـوقه غير القابلة للتصرف 

الجلسة ٢٥٥ 
الأربعاء، ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٣٠ 

نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

00-79416 (A)
*0079416*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (السنغال) السيد كا    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٥. 

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): اليوم تعقـد اللجنـة المعنيـة 
بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف 
جلسـة رسميـة للاحتفـال بـاليوم الـدولي للتضـامن مـــع الشــعب 
الفلسـطيني، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـــة ٤٠/٣٢ بــاء المــؤرخ 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧. 
ويســــعدني ويشــــرفني أن أرحــــب بالســــيد هـــــاري 
هولكيري، رئيس الجمعية العامة؛ والسيد كوفي عنان، الأمـين 
العام للأمم المتحدة؛ والسيد بيــتر فـان والصـوم، رئيـس مجلـس 
الأمن؛ والسيد جون دي سارام، رئيس اللجنة الخاصـة المعنيـة 
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقـوق الإنسـان 
للشعب الفلسطيني وغيره من سكان الأراضـي العربيـة المحتلـة؛ 
والسـيد فـاروق القدومـي، رئيـس الدائـرة السياسـية في منظمــة 
ـــو تــورك،  التحريـر الفلسـطينية وممثـل فلسـطين؛ والسـيد دانييل

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية. 

وأود أيضــا أن أرحــب بداتــوك ســري ســيد حــــامد 
البار، وزير خارجية ماليزيا ورئيس الدورة السابعة والعشـرين 
لـوزراء خارجيـة المؤتمــر الإســلامي، وكذلــك بممثلــي الــدول 
الأعضــاء، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــــات غـــير 
الحكومية وجميع الآخرين الذين لبـوا دعـوة اللجنـة للمشـاركة 

في هذه الجلسة الرسمية. 
ـــوف والــتزام  أود الآن أن أدعـو جميـع الحـاضرين للوق
الصمت لمدة دقيقـة في ذكـرى جميـع الذيـن جـادوا بأرواحـهم 
من أجل قضية الشعب الفلسطيني وعودة السلام إلى المنطقة. 

التزم المشاركون الصمت لمدة دقيقة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أرجـو أن تسـمحوا لي في 
هذه المرحلة أن أدلي ببيان بالنيابـة عـن اللجنـة المعنيـة بممارسـة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
وطيلــة أكــثر مــن ٢٠ ســنة حــتى الآن، بدافــــع مـــن 
الشـعور بالمسـؤولية المشـتركة، ظللنـا نحتفـل بيـوم ٢٩ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر من كل سنة بوصفـه اليـوم الـدولي للتضـامن مـع 
الشعب الفلسطيني بعقد جلسة رسمية. وإنــه لشـرف عظيـم أن 
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ـــي الــدول الأعضــاء،  نرحـب ـذا العـدد الكبـير جـدا مـن ممثل
ـــات الحكوميــة  والـدول المراقبـة، وأجـهزة الأمـم المتحـدة والهيئ
الدولية، والمنظمات المدنية. وإن حضوركم الضخـم هنـا يـدل 
على أن اتمع الدولي، وهـو يسـتجيب للدعـوة الصـادرة مـن 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
ــــابت  للتصــرف، يــود مــرة أخــرى أن يعــرب عــن دعمــه الث
للشـعب الفلسـطيني في نضالـه المشـروع لاسـتعادة حقوقـه غـير 

القابلة للتصرف. وأود أن أشكركم جميعا. 
خـلال السـنة الماضيـة تمكـن طرفـا الصـراع مـن تجــاوز 
بعـض العقبـات بـل مـن إحـراز بعـــض التقــدم. ومــن ثم، فــإن 
اللجنة رحبت مع الارتياح بمختلف التدابـير الـتي اتخـذت بغيـة 
متابعة مذكرة شرم الشيخ لعـام ١٩٩٩، وخاصـة فيمـا يتعلـق 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح طريـق آمـن للمـرور 
بـين الضفـة الغربيـة وقطـــاع غــزة، يســمى بــالطريق الجنــوبي، 
واسـتمرار انسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن الضفـــة الغربيــة، 
واســتئناف المفاوضــات بشــأن الوضــــع النـــهائي والترتيبـــات 
المؤقتــة، والتوقيــع علــى اتفاقــات إســرائيلية فلســطينية بشـــأن 
المسائل الاقتصادية وبشأن افتتاح حوض لبناء السفن في مينـاء 

غزة. 
وحــتى ولــو أن المحادثــات المكثفــــة الـــتي أجريـــت في 
ـــة الرئيــس كلينتــون في تمــوز/يوليــه  كـامب ديفيـد تحـت رعاي
المــاضي، لم تتمخــض عــن نتــائج تذكــر، فإــــا والاتفاقـــات 
المبدئية التي أسفرت عنها، تعطينـا أسـبابا لشـيء مـن التفـاؤل. 
ومـن ثم، شـعرنا بقلـق بـالغ عندمـــا أعيقــت محادثــات الســلام 
بصورة قاسية في اية أيلول/سبتمبر، في أعقـاب زيـارة السـيد 
شارون إلى الحرم الشـريف وفي أعقـاب انفجـار العنـف الـذي 

أطلقت عنانه تلك الزيارة. 
ويـا لهـــا مــن خيبــة أمــل كبــيرة، فــاليوم وبعــد ســبع 
سنوات من المناقشات الشاقة، لم يتحقق أملنـا المشـترك برؤيـة 

الأطـراف وقـد حققـت تسـوية ائيـة أو بالانسـحاب الكـــامل 
للقـوات الإسـرائيلية مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة – بمــا في 
ذلـك القـدس – أو الاحتفـال بـإعلان قيـام الدولـة الفلســـطينية 
المستقلة التي ستصبح عضوا كامل العضوية في منظمتنـا هـذه. 
لقد كان لدينا من الأسباب ما يبعث علـى الأمـل في مسـتقبل 
ـــالنفع علــى  يسـوده السـلام والمصالحـة والتعـاون الـذي يعـود ب
جميع شعوب الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك إسـرائيل. ولكـن 
مسيرة السلام قـد تعـثرت بشـدة ممـا ينـذر بإنزلاقـها إلى حالـة 

العنف والفوضى مجددا. 
لقد أدى استئناف أعمال العنـف إلى وفـاة نحـو ٣٠٠ 
شخص وإصابة عـدة آلاف آخريـن، وللأسـف أدى كذلـك، 
إلى قطيعـة بـين الطرفـين وكـــل اتمــع الــدولي يشــعر بــالقلق 
الشـديد الآن ويعـرب عـن أملـه الملـح في وضـــع حــد للعنــف، 
وعودة الهدوء واستئناف المناقشات بين الأطراف المعنية حـول 
مائدة المفاوضات. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ كل من مجلـس 
الأمـــن والجمعيـــة العامـــة، في دورـــــا الاســــتثنائية الطارئــــة 
المستأنفة، قرارات بالغة الأهمية أكدا فيـها مجـددا علـى حقـوق 
الشـعب الفلسـطيني، وشـــددا علــى التزامــات الدولــة القائمــة 
بـالاحتلال، وعلـى ضـرورة وضـع حـــد للعنــف كيمــا يتســنى 

إعادة عملية السلام إلى مسارها.  
إن السـبيل الوحيـد – وأؤكـد علـى كلمـــة الوحيــد – 
المتاح أمام الأطراف في الشـرق الأوسـط هـو قبـول القـرارات 
التي اتخذا الأمم المتحدة واحترامها التام. والأفعال الانفراديـة 
واستخدام القوة مهما كانت شدا، لن تطمـس أبـدا حقـوق 
الشــعب الفلســطيني غــير القابلــة للتصــرف ولــــن تحـــل محـــل 
ــــق الشــــامل لتوصيــات اتفــاق  الشــــرعية الدوليـــة. إن التطبيـ
ـــتئناف الفــوري  شـرم الشـيخ المعتمـد في الشـهر المـاضي والاس
لمحادثـات السـلام هـــو الكفيــل وحــده بإــاء الأزمــة الحاليــة. 
ـــا تعاونــا  ولكـي يتحقـق ذلـك، يتعـين علـى الطرفـين أن يتعاون
كاملا مع الأمم المتحدة ومع الأطراف الراعية لمسيرة السلام. 
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إننا جميعا ندرك أن المسـائل الـتي مـا زال يتعـين حلـها 
معقـدة للغايـة إلى جـانب مـــا تثــيره مــن مشــاعر، فضــلا عــن 
أهميتـها البالغـة بالنســـبة لمســتقبل العلاقــات بــين الإســرائيليين 
ــة.  والفلسـطينيين، وأيضـا بالنسـبة لمسـتقبل كـل شـعوب المنطق
والطريـق الـذي علينـا أن نســـلكه هــو بالتــأكيد طريــق شــاق 
للغايـة، ولكـن بتوفـر حسـن النيـة والإرادة يمكـن للأطــراف أن 
تتغلب على العقبــات وأن تكلـل جـهودها بالنجـاح. ومـا زال 
يحدونا الأمل أن يحترم الإسرائيليون والفلسـطينيون الاتفاقـات 
الثنائية المبرمة حتى الآن، نصا وروحـا، وأن ينفذوهـا بالكـامل 

بحسن نية وبأسرع وقت ممكن. 
وفي رأيـي، ورأي اللجنـة أيضـا، أن ذلـــك يتطلــب في 
ــــها  المقــام الأول وضــع حــد لسياســة الاســتيطان الــتي ينتهج
الطـرف الإسـرائيلي دون أي اعتبـار، كمـا يبـــدو، لمفاوضــات 
السلام التي يتعـين إجراؤهـا. ولقـد أكـد اتمـع الـدولي مـرارا 
ـــير القــانوني لهــذه المســتوطنات،  علـى الطـابع غـير المقبـول وغ
سواء أكانت قديمة أم جديدة. ونحـن في اللجنـة لم نكـف أبـدا 
عن التأكيد على أن مثل هذه الممارسـات تغـير بشـكل عميـق 
تكويـن الإقليـم الفلسـطيني الـذي هـو محـور المفاوضـات. ومــن 
شـأن هـذه الأفعـال غـير المشـروعة أن تجعـل التـوازن الإقليمـــي 
مسـتحيلا فضـلا عـن أـا تشـكل حكمــا مســبقا علــى نتــائج 
محادثــات الوضــع الدائــم. إن سياســة الاســتيطان تمثــل أيضـــا 
مظــهرا واضحــا مــن مظــاهر الاحتــلال وتتعــارض مــع روح 
ونص عملية السلام القائمة علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن 
ــــــوم  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ونحـــــن نشـــــهد الي
عواقــب هــذه السياســة فتلــك المســــتوطنات تعتـــبر مســـرحا 
للمواجــهات العنيفــــة الـــتي أدت إلى معانـــاة هائلـــة وأضـــرار 

فادحة. 
والوضـع في مدينـة القـدس يمثـل مســـألة أخــرى تقلــق 
اتمع الدولي بشـدة، نظـرا لبعـض التدابـير غـير القانونيـة الـتي 
ـــي إلى تعديــل الوضــع المــادي  اتخـذت علـى الأرض والـتي ترم

والسـكاني للمدينـة المقدســـة. ولســت بحاجــة لأن أذكــر مــرة 
أخرى بأن على الدولـة القائمـة بـالاحتلال أن تضمـن الحمايـة 
وإمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية أو المسـيحية 

على حد سواء. 
إن العنف الذي رأيناه يتفجر خلال الأسابيع الأخـيرة 
لا بد من احتوائه لكي لا يقوض عملية السلام والتقدم الـذي 
تحقق خلال الأعوام الأخيرة نحو إقرار السلام. وفي سعيها إلى 
ـــرف عليــه الســلام والأمــن والازدهــار،  مسـتقبل مشـترك يرف
سـيكون بوسـع الأطـراف دائمـا أن تعـول علـــى دعــم اتمــع 
الـدولي، ولا سـيما الجـهود المشـكورة لراعيـــي عمليــة الســلام 
وأطـراف أخـرى. ومـــن ناحيــة أخــرى، فــإن اتمــع الــدولي 
للمانحين عليه أن يقوم بدور هـام لتعزيـز المسـاعدة الاقتصاديـة 
التي يقدمها منذ سنوات عدة للشعب الفلسطيني الـذي يعيـش 
ـــام الدولــة  في ظـروف بالغـة الصعوبـة، وخاصـة بعـد تكـرار قي
القائمــة بــالاحتلال بــــإغلاق الأراضـــي الفلســـطينية بصـــورة 
منتظمـة والجـزاءات الماليـة المشـددة الـتي فرضتـها علـى الســلطة 

الفلسطينية. 
كما يتعين على اتمع الـدولي أن يبحـث علـى وجـه 
السرعة مسألة طرائـق نشـر بعـض العنـاصر الـتي سـتفصل بـين 
أطراف الصراع بغية وقف إراقة الدمـاء والخسـائر الفادحـة في 
الأرواح. ويمكن أن يكون ذلك أحد تدابير بنـاء الثقـة الـتي لم 
تحمي السكان فحسـب، ولكنـها سـوف تسـمح أيضـا بإعـادة 
السلام إلى مناطق المواجهـة، وسـوف يسـاعد ذلـك في النهايـة 
أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي تشــكلت بموجـب قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) في أداء المهمة التي كلفهم ا اتمـع 

الدولي. 
ومـن ناحيـة أخـــرى، يتعــين علــى الأمــم المتحــدة أن 
تواصـل الاضطـلاع بمسـؤولياا تجـاه القضيـة الفلسـطينية حــتى 
ـــا أن  تسـوى مـن جميـع جوانبـها. وفي هـذا السـياق، تـود لجنتن
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تشكر الأمين العـام علـى مبادراتـه الشـجاعة وجـهوده البـارزة 
الـتي سـاعدت علـــى اســتئناف المناقشــات بــين الأطــراف. إن 
أفكاره، ومشورته، وبصيرتـه السياسـية الواضحـة قـد سـاهمت 
بقـدر كبـير في احتـــواء الوضــع. واتمــع الــدولي يقــدر هــذا 

الإسهام البناء تقديرا كبيرا. 
وكمـا ذكـرت مـن قبـل، فقـــد راودنــا أمــل في العــام 
ــــن إلى المنطقـــة،  المــاضي بأنــه بمجــرد أن يعــود الســلام والأم
سيتمكن للشعب الفلسطيني أخيرا، ومع مطلع الألفيـة الثالثـة، 
مـن أن يتمتـــع بحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف، وأن مســتقبلا 
أفضـل لجميـع أطفـال الشـــرق الأوســط كــان سيشــرق علــى 
المنطقـة. وعلـى الرغـم مـن أن الأطـراف لم تتمكـن مـن اغتنــام 
ـــة أمامــها في مســتهل هــذه الألفيــة ذات المعــاني  الفرصـة الماثل
الرمزيـة، علينـا الآن أن نتوجـه بنـداء جديـد إلى راعيـي عمليــة 
الســـلام، والحكومـــات الأخـــرى، وأســـرة الأمـــم المتحــــدة، 
والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، وجماعـــات اتمـــع المــــدني 
والشخصيات المرموقة كيما يكرسوا أنفسـهم بحـزم مـن أجـل 
إيجــاد تســوية دائمــة وعادلــة وشــاملة للأزمــــة الإســـرائيلية – 

العربية. 
ـــه  بالنيابـة عـن لجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
غير القابلة للتصـرف أؤكـد مـرة أخـرى علـى التزامنـا الراسـخ 
بتحقيق ذلك الهدف النبيـل، الـذي نواصـل جميعـا السـعي إليـه 
بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء والعناصر الفاعلة في اتمـع 

المدني. 
وأغتنــم هــذه الفرصــة لأعــرب عــن امتناننــا العميـــق 
للأمــين العــام، الســــيد كـــوفي عنـــان، علـــى دعمـــه النشـــط 
والمتواصـل لأنشـطة اللجنـة. إنـه لـدى قيامـه بـدوره المتمثــل في 
بناء السلام لم يتـوان قـط في مسـاعدتنا ومنحنـا دعمـه، ونحـن 
ممتنون له بشدة لذلك. كذلك أود أن أشـكر رؤسـاء الجمعيـة 

العامـة ومجلـس الأمـن علـى اهتمامــهم المســتمر بعمــل اللجنــة 
وانتباههم الدائم إلى مشاكل الشرق الأوسط. 

ــــوم  ويســعدنا كثــيرا وجــود ممثلــين عديديــن هنــا الي
يحملون رسائل تأييد وتضـامن ونفتخـر بذلـك. هـذه الرسـائل 
هي مصدر إلهام وتشجيع ليس للجنة فحسب بل أيضا، وقبل 
ـــة  كـل شـيء، للشـعب الفلسـطيني. إنـني أرحـب بممثلـي منظم
المؤتمـر الإسـلامي وجامعـة الـدول العربيـة، اللتـين تقيـم معــهما 
اللجنة تعاونا ثلاثيا قيما للغاية بشأن قضية فلسـطين منـذ عـام 
١٩٩٧. ونوجه شكرنا إلى الأمينين العامين لهاتين المنظمتين. 
أدعو كل ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الحكوميـة 
الدولية وغير الحكومية إلى زيادة دعمهم لعمليـة السـلام، الـتي 
يجب إنقاذها بأية تكلفة. ومهما كانت الصعوبـات والعقبـات 
والمرارة، ليس أمام الأطراف بديـلا لعمليـة السـلام هـذه، الـتي 

ترى اللجنة أا اختيار استراتيجي لا رجعة فيه. 
والآن أعطي الكلمة إلى رئيس الجمعية العامة، سعادة 

السيد هاري هولكيري. 
ـــس الجمعيــة العامــة،  السـيد هولكـيري (فنلنـدا)، رئي
(تكلــم بالانكليزيــة): يشــرفني مخاطبــة هــذه الجلســــة المهيبـــة 
بوصفـي رئيسـا للجمعيـة الألفيـة. إنـني أحـذو حـــذو أســلافي، 
الذيــن يجيئــون هنــا كــل عــام لإعــادة التــأكيد علــى الدعــــم 
والالـــتزام المطلقـــين للمجتمـــــع الــــدولي بتشــــجيع الحقــــوق 

والطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني. 
قضيــة فلســطين مدرجــة في جــــدول أعمـــال الأمـــم 
المتحـــدة منـــــذ أكــــثر مــــن ٥٠ عامــــا. ففــــي ٢٩ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـــبر ١٩٤٧ اتخــذت الجمعيــة العامــة قرارهــا ١٨١ 
(د-٣)، الذي يقسم فلسطين إلى دولتين، دولـة عربيـة ودولـة 
يهودية، بينهما وحدة اقتصاديـة. وكـان مـن المفـترض أن يتـم 
ـــم تنفيــذ تلــك  وضـع القـدس تحـت نظـام دولي خـاص. ولم يت
الخطـة أبـدا، ولكـن ممـــا يثــير الاهتمــام أن نلاحــظ كيــف أن 
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المقترحــات الراميــة إلى إــاء المــأزق الحــالي تعــــود إلى تلـــك 
الترتيبات أو إلى ترتيبات مماثلة. 

ومنـذ مؤتمـر سـلام الشـرق الأوســـط في مدريــد عــام 
١٩٩١ تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة بـين إسـرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية. ورحـب اتمـع الـدولي بـإعلان 
المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت الـذي تم التوقيـع 
عليه عام ١٩٩٣ بوصفه خطوة هامـة نحـو السـلام في الشـرق 
الأوسط. وأظهر ذلك الإعلان أن من الممكن بـالفعل التغلـب 

على سنوات من العداء وعدم الثقة والشك. 
ولم يكـن الطريــق الــذي ســلكه الجانبــان منــذ ذلــك 
الحين طريقا سهلا. فلقـد كـانت هنـاك انتكاسـات عديـدة في 
السنوات الأخيرة، ولكن كانت هناك أيضا إنجـازات عديـدة. 
وكان من المفروض أن يكون هذا العام فريدا، حيث أنه كان 
مـن المفـروض أن يتـم فيـه التوصـل إلى اتفـاق الوضـع النــهائي. 
وبدلا من ذلك، شهدنا في الأسابيع الأخيرة تدهـورا حـادا في 

الوضع يهدد أسس عملية السلام ذاا. 
وكان للأمم المتحدة حضور في كل ذلـك، تـؤازر في 
ثبـات المبـادئ الـــتي يكرســها ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ 
القـانون الـدولي وحقـوق الإنسـان والقـــرارات وثيقــة الصلــة. 
وبسـبب انـدلاع العنـف مؤخـرا ردت الجمعيـة العامـة ومجلــس 
الأمــن بإلحــاح وعــزم. فلقــد أدانــت الجمعيــة العامــة العنـــف 
والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسـطينيين في دورـا 
الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة في تشرين الأول/أكتوبر. 
وأعـادت الجمعيـــة تأكيدهــا علــى عــدم شــرعية المســتوطنات 
الإسـرائيلية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـــها القــدس، 
ـــا  وطـالبت بـأن تلـتزم الدولـة القائمـة بـالاحتلال التزامـا صارم
ــــة جنيـــف  بواجبــــــاا ومســؤولياا القانونيــة بموجــب اتفاقي
الرابعـــة المتعلقــــة بحمايـة المدنيـين وقـــت الحــرب، المؤرخــة في 
١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩. وأيدت الجمعية العامة إنشاء آليـة 

للتحقيق في الأحداث المأساوية الأخـيرة ودعـت إلى اسـتئناف 
محادثات السلام والإسراع في إبرام اتفاق التسوية النهائية بـين 

الجانبين. 
وأود أن أشـيد إشـادة خاصـــة بــالأمين العــام، الســيد 
كـوفي عنـان، علـى دوره في مؤتمـر قمـــة شــرم الشــيخ الأخــير 
وعلى جهوده اللاحقة لإـاء العنـف وإعـادة عمليـة التفـاوض 
إلى مسـارها. إنـــني أؤيــد تمامــا جــهود الأمــين العــام وممثليــه، 
بالتنسيق مع راعيي عملية السلام والأطراف الأخرى المهتمة، 
ـــة وإحيــاء المفاوضــات الســلمية في  لإـاء دوامـة العنـف الحالي

اتجاه تسوية شاملة وعادلة ودائمة لقضية فلسطين. 
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أود أن أشير إلى التقرير 
الأخير لمفوضة الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان، الـذي 
أعربـت فيـه عـن قلقـها الشـديد إزاء التدهـور الخطـير في حالــة 
حقوق الإنسان. ونوهت أيضا إلى أهميـة البحـث عـن السـلام 
والعـدل واحـترام حقـوق الإنسـان، والحاجـــة إلى تجديــد كــلا 

الجانبين لجهود وقف العنف. 
وبوصفـي رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـا الخامســـة 
والخمسين، أود أن أعيد التأكيد على موقف الجمعيـة ومفـاده 
أنه ينبغي على الأمـم المتحـدة أن تحتفـظ بمسـؤولية دائمـة تجـاه 
قضية فلسطين إلى أن يتم حلـها بشـكل فعـال بجميـع جوانبـها 

ووفق قواعد القانون والإنصاف الدوليين. 
ونحــن جميعــا ملــتزمون بــالعمل علــــى تحقيـــق ذلـــك 
الهـدف، مسترشـدين في ذلـــك بــاحترام المبــادئ المعــترف ــا 
عالميـا للقـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة، وخاصــة قــراري مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وينبغــــــي تمكـــــــين الشـــــــعب 
الفلسـطيني مـــن ممارســة حقوقــه غــير القابلــة للتصــرف كمــا 
حددـا الجمعيـة العامـة، وخصوصـا حـق تقريـر المصـير بـــدون 
تدخــل خــارجي، والحــق في الاســــتقلال الوطـــني والســـيادة، 
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والحـق في العـودة إلى الديـار والممتلكـات أو في الحصـول علــى 
تعويض لمن يختارون عدم العودة. 

وبغيـة أن يتجـذر السـلام ويصبــح قــابلا للبقــاء، مــن 
ـــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. والســلام  الضـروري توفـير التنمي
ــــات والترتيبـــات  يجــب، بصفــة خاصــة، أن يصــاحب الاتفاق
السياسية. وفي هذا الصـدد، ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يعـزز 
جـــهوده مـــن أجـــل توفـــير المســـاعدة الاقتصاديـــة للشـــــعب 

الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة إليها. 
واسمحـــوا لي، ســـيدي، أن أختتـــم بيـــاني بالإشـــــادة 
باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصـرف الـتي واصلـت، بتوجيـهكم القديــر والمتفــاني، تعزيــز 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، دعمـا لعمليـة 
السلام ودفعا لقضية فلسطين إلى مركز الصـدارة بـين المسـائل 
الـتي تتناولهـا الجمعيـة العامـــة ومجلــس الأمــن ومنظومــة الأمــم 

المتحدة بصورة أعم واتمع المدني الدولي. 
واللجنـة، تنفيـذا منـها للولايـة الـــتي أوكلتــها الجمعيــة 
العامـة إليـها، أسـهمت وتظـل تســـهم إســهاما هامــا في إنجــاز 
ــة  جميـع هـذه المـهام. وأتمـنى لهـا كـل النجـاح في المهمـة الموكول

إليها. 
ـــام  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الأمــين الع

الكلمة. 
الأمين العام (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي أولا أن 
أشـكر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الشـعب الفلســـطيني غــير القابلــة 
ــــذا  للتصــرف علــى دعوــا لي مــرة أخــرى للمشــاركة في ه
ــــاليوم الـــدولي للتضـــامن مـــع الشـــعب  الاحتفــال الســنوي ب
الفلسطيني. فهذه المناسبة المهيبة تتيح لنا فرصـة تجديـد التزامنـا 
ـدف تحقيـق تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة لقضيـة فلســطين، 
جوهر الصراع العربي - الإســرائيلي، والإعـراب عـن تضامننـا 

مع الشعب الفلسطيني ودعمنا له. 

منــذ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ١٩٤٧، شـــارك جميـــع 
أسلافي في بذل الجهود الراميـة إلى إيجـاد حـل عـادل ومنصـف 
وسلمي لهذه القضية المعقدة. وأتعهد بمواصلة متابعة الموضـوع 

بجميع الوسائل والموارد المتاحة لي. 
نجتمع اليوم في وقت حساس وصعب جدا من عمليـة 
السلام. ففي سياق العام الماضي، واصل الطرفان بذل الجـهود 
للتغلب على عقود من الشك والعـداء وبنـاء جسـور المصالحـة 
والصداقة. ولقد نجحا في تضييق شـقة الخلافـات بشـأن بعـض 
النقـاط واتفقـا علـى عـدد مــن المســائل المحــددة. وعلــى رغــم 
الصعوبـات الـتي تمـت مواجهتـها لـدى إبـرام اتفـاق في كــامب 
ديفيد في تمــوز/يوليـه المـاضي، أظـهر كـلا الجـانبين العـزم علـى 
المضي قدما. ونحن مرتاحون لما أبديـاه مـن عزيمـة وأمـل في أن 

الزخم التفاوضي لن يذهب سدى. 
والمؤسف أنه عقب الأحـداث الـتي جـرت في القـدس 
الشـرقية في أيلـول/سـبتمبر، بـدأت الحالـــة علــى الأرض تتــأزم 
بسـرعة فبلغـــت أبعــادا مأســاوية وجمــدت احتمــالات إجــراء 
المزيد من المفاوضات. وتذكر اللجنـة أنـه حـدث في الشـهرين 
الماضيين أن عملت مختلف الأطراف، وأنا واحد منها، لإقناع 
الجـانبين بوضـع حـد لأعمـال العنـف ونفـح الحيـــاة في العمليــة 
التفاوضيـة. وخـــلال زيــارتي إلى المنطقــة، ظلــت الحالــة علــى 
الأرض في القـــدس والضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة متوتـــــرة 

وخطيرة للغاية. 
إن جوانــب التفــاهم الــتي تم التوصــل إليــها في شـــرم 
الشـيخ اعتـبرت خطـوة أولى هامـة نحـو اسـتعادة الوضـع الــذي 
كان سائدا، واستئناف عمليـة السـلام، ووضـع آليـة للتحقيـق 
في أسباب العنف. وبغية التوصل إلى ذلك، اقتضـت الضـرورة 
المطلقـة أن ينفـذ الطرفـان جوانـب التفـاهم هـذه تنفيـذا كــاملا 

وبحسن نية. 
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وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر رحبــــت بتعيـــين 
الرئيس كلينتون لجنة لتقضي الحقـائق، وفقـا للتفـاهم الـذي تم 
التوصل إليه في شرم الشيخ. وكان يحدوني الأمـل أيضـا في أن 
تضطلع اللجنة بالمهام الموكولـة إليـها بتراهـة وبتوسـع، وفي أن 
ـــا في البحــث عــن إحــلال الســلام  تسـهم بالتـالي إسـهاما هام

العادل والدائم. 
وفيما تدهور الوضع، ناشـدتُ القيـادة لـدى الجـانبين 
أن يمتنعــوا عــن الإدلاء ببيانــات علنيــة عاطفيـــة وأن يختـــاروا 
عبـارام بدقـة كبـيرة. والشـيء نفسـه ينبغـــي أن ينطبــق علــى 
اتمـع الـدولي بنطاقـه الأوســـع. وينبغــي لنــا جميعــا أن نبــذل 
قصارى جهدنا لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين في سـعيهم 

التاريخي لإحلال السلام. 
وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـــة لأطــالب الطرفــين مــرة 
أخـرى بالحفـــاظ علــى الإنجــازات الــتي تحققــت في الســنوات 
التسع الماضية مـن عمليـة السـلام، والتحـرك بثبـات إلى الأمـام 

على طريق السلم والمصالحة. 
واسمحوا لي أيضا أن أضيـف أن هنـاك مسـألة واحـدة 
يراهـا الفلسـطينيون وكثـيرون آخـرون بمثابـة السـبب الرئيســي 
للأزمـة الراهنـة، وهنـا أشـير إلى اسـتمرار مصـادرة الممتلكـــات 
الفلســطينية وهــــدم المنـــازل وتشـــييد المســـتوطنات والطـــرق 
وتوسيعها في الأراضي المحتلة. فـهذه الأعمـال تعقّـد علـى نحـو 
خطـير المناقشـات الـتي يجريـها الطرفـان بشـأن المسـائل المتعلقــة 

بالوضع الدائم. 
وتزايد الحالة سوءا على الأرض في الأسـابيع العديـدة 
ـــة علــى الاقتصــاد الفلســطيني.  الماضيـة خلّـف أثـرا ضـارا للغاي
فـإغلاق الحـدود والممـرات الدوليـة علـى نحـو متكـــرر أدى إلى 
تدهـور مأسـاوي في ظـروف عيـش الفلسـطينيين الذيـن يعتمــد 
اقتصـادهم إلى حـد كبـير علـى الاقتصـاد الإسـرائيلي. ونتيجـــة 

للصراع، تصاعدت معدلات البطالة والفقر بنسب كبيرة بعد 
سنوات عديدة من التحسن. 

وهناك شعور متزايد باليأس والإحباط والغضـب بـين 
ـــذا الســبب مــن الضــروري علــى الإطــلاق  الفلسـطينيين. وله
اســتعادة الهــدوء في أســرع وقــت ممكــن وإحيــاء مفاوضــات 

السلام بغية إعادة دوران عجلة الاقتصاد أيضا. 
وتواصـل وكـالات الأمـم المتحـدة، مـــن قبيــل وكالــة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونـروا)، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، والعديـــد 
ـــى  مـن الوكـالات الأخـرى دعـم عمليـة السـلام بالمسـاعدة عل
إرسـاء الأساسـين الاقتصـادي والاجتمـاعي للسـلام المســـتدام. 
وتركـز هـذه الجـهود علـى تطويـر البنيـــة التحتيــة الفلســطينية، 
وتعزيز قدرة المؤسسات، وتحسين نوعية الحياة اليوميـة لملايـين 

الفلسطينيين. 
ـــذ أكــثر مــن نصــف قــرن، شــتى  وتقـدم الأونـروا من
المسـاعدات الإنسـانية والخدمـات الأساسـية الضروريـة لحــوالي 
٣,٧ مليون فلسطيني مسجلين لدى الوكالة. وأود أن اسـتغل 
ـــد الأونــروا  هـذه المناسـبة لأدعـو المـانحين مـرة أخـرى إلى تزوي
بــالموارد الــتي تلزمــــها لتلبيـــة الاحتياجـــات المـــتزايدة تمـــع 
ـــتي يقدمــها المــانحون حيويــة الآن  اللاجئـين. إن المسـاعدات ال
بصفــة خاصــة في ظــروف الأزمــات والمصــاعب الاقتصاديـــة 

هذه. 
وتوفــر الهيئــــات الإنمائيـــة بـــالأمم المتحـــدة للشـــعب 
الفلســطيني مســاعدات متعــــددة الأطـــراف وثنائيـــة مكثفـــة. 
ـــائي يشــارك بالتعــاون غالبــا مــع  فبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنم
وكالات أخرى في الأمم المتحدة وفرادى الحكومـات المانحـة، 
في تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع وبرامج التنمية والتأهيل. 
ويشـمل هـذا العمـل، في جملـة أمـــور، التخفيــف مــن 
ـــة  وطـأة الفقـر، وبنـاء القـدرات، وتطويـر المؤسسـات، والرعاي
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الصحية، والزراعة، والبيئة، وأنشطة في مجالات أخــــــــــــرى. 
وتدعم الأمم المتحدة أيضـاً عمليـة السـلام مـن خـلال الجـهود 
التي يبذلها السيد تريـي رود-لارسـن، منسـقي الخـاص لعمليـة 
الســلام في الشــرق الأوســط وممثلــي لــدى منظمـــة التحريـــر 
الفلسـطينية والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. وقـــد عمــل الســيد 
رود-لارســن عــن كثــب خــلال العــام المــاضي مــع مختلــــف 
الأطــراف في المنطقــة مــن أجــل تزويدهــا بــالدعم السياســــي 
وتنسـيق المسـاعدة المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة في مجـالي التنميـة 

والسلام. 
وأود أن أذكر هنا أيضاً العمل الهام الذي تضطلـع بـه 
فرقة العمل الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الطارئـة، الـتي 
يرأسها منسق الأمم المتحدة الخاص في الأراضـي المحتلـة، علـى 
تنسيق المساعدة الدوليـة المقدمـة لتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية 
العاجلـة. وقـد نسـقت فرقـة العمـل حـتى الآن مسـاعدات مــن 

هذا القبيل تربو قيمتها على ٩ ملايين دولار. 
ختامــاً أود أن أؤكــد مجــــدداً الـــتزام الأمـــم المتحـــدة 
الكــامل بدعــم الأطــراف علــى المضــي في عمليــة الســلام. 
وأسـتطيع أن أؤكـد للجنـة أيضـاً أن الأمــم المتحــدة ســتواصل 
تقديم مختلف أشكال المساعدة للشـعب الفلسـطيني إلى أن يتـم 
ـــاملة وعادلــة ودائمــة لقضيــة فلســطين  التوصـل إلى تسـوية ش

ويسود السلام والرخاء في منطقة الشرق الأوسط. 
واسمحـوا لي بـأن أثـني علـى مـا اضطلعــت بــه اللجنــة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس
للتصـرف طيلـة ٢٥ عامـاً مـن العمـل الدائـب المتفـاني. وأقـــدم 
شـكري الصـادق للجنـة ولكـم سـيدي علـى تنظيـم الاحتفـــال 
ذه الذكرى السنوية. وأرجو لكم كل نجـاح في هـذه المهمـة 

الهامة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر الأمـين العـام علـى 
جـهوده الشـخصية مــن أجــل تعزيــز الســلام وتحقيــق تســوية 

ـــن  شـاملة وعادلـة ودائمـة لمشـاكل الشـرق الأوسـط، فضـلاً ع
دعمه لأعمال اللجنة. 

أعطي الكلمة لرئيس مجلس الأمن. 
السـيد فـان والصـم (هولنـدا)، رئيـــس مجلــس الأمــن 
(تكلــم بالانكليزيــة): اسمحــوا لي بــادئ ذي بــدء أن أوجـــه 
الشكر للجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
القابلة للتصرف على الدعوة الكريمة التي وجهتها إليّ، بصفـتي 
رئيساً لس الأمن في شهر تشرين الثـاني/نوفمـبر، للمشـاركة 
ـــع  في الاحتفــال الســنوي بذكــرى اليــوم الــدولي للتضــامن م
الشعب الفلسطيني. فهذه مناسبة خاصة يظهـر اتمـع الـدولي 
من خلالها تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويعـرب عـن التزامـه 
الثابت بتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة لقضيـة فلسـطين، 

وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. 
وقـد ظلـت قضيـــة فلســطين تتصــدر جــدول أعمــال 
الأمم المتحدة منذ ما يزيد على ٥٠ عاماً. وقـد اشـترك مجلـس 
الأمن، في نطاق ممارسته لمسؤولياته بموجـب الميثـاق، اشـتراكاً 
مباشراً وأدى دوراً بالغ الأهمية في هذا الأمر. وثمة تسـليم عـام 
بـأن قـراري مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
بصفـة خاصـة يمثـلان القـاعدتين اللتـين يقـوم عليـهما أي حـــل 
مقبـول لهـذه المسـألة. وأعـرب بصفـتي رئيســـاً للمجلــس عــن 
اغتباطي الحقيقي لأن جميع الاتفاقات والتفاهمات الـتي توصـل 
إليها الطرفان في السنوات الأخيرة، بما فيـها تلـك الـتي توصـلا 
إليـها في الشـهور القليلـة الماضيـة، تشـير صراحـــة إلى القراريــن 

المذكورين آنفاً. 
وقـد تتبـع أعضـاء مجلـس الأمـن عـن كثـب، كشـــأم 
دائما، الحالة على أرض الواقع، والتطورات الـتي طـرأت علـى 
عمليـة السـلام. ووجدنـا مـن البـوادر المشـجعة مقـدار التقـــدم 
الـذي أحـرزه الطرفـان في كـامب ديفيـد في شـهر تمـــوز/يوليــه 
المـاضي. وبـالرغم مـن اختتـام مؤتمـــر القمــة دون التوصــل إلى  
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نتيجة قاطعة، فإننا نتطلع إلى إبرام اتفاق سريع وشـامل، وهـو 
أمر بدا حدوثه بالفعل وشيكاً في بعض الأحيان. 

ومن دواعي الأسـف مـا شـهدناه مـن انـدلاع العنـف 
بشـكل كبـير في أيلـول/سـبتمبر المـاضي. ولا يـزال هـذا مثـــاراً 
لقلـق الـس وانشـغاله بدرجـة خطـيرة. وقـد تصـرف الـــس 
علـى وجـه السـرعة اسـتجابة للحالـة ولتصـاعد العنـف باتخــاذه 
القرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠) في ٧ تشرين الأول/أكتوبر. وكـانت 
تفاهمات شرم الشيخ خطوة جديــرة بـالترحيب، لأـا أتـاحت 
ـــادة المفاوضــات إلى مســارها  فرصـة لكسـر حلقـة العنـف وإع
الصحيـح. وأود باسـم الـس أن أقـدم تعـازي أعضـاء مجلــس 

الأمن لأسر جميع الضحايا. 
ـــع  ويؤســـفني أن أذكـر أن الأحـداث علـى أرض الواق
لا تيسر مهمتنا، فهي تؤدي لزيادة العداء والخسـارة المأسـاوية 
في الأرواح وتدمـير الممتلكـات والبنيـة الأساسـية وإلى تفكيـك 
الجسور النفسية والرمزية التي عكف الطرفان على بنائها علـى 
مـدى العقـد المـاضي، بمسـاعدة مـن رعـاة عمليـة السـلام ومــن 

اتمع الدولي الأوسع نطاقاً.  
وأود في هذا الصدد أن أدعو الطرفـين مـن جديـد إلى 
ـــة علــى وجــه  التقيـد بتلـك التفاهمـات وتنفيذهـا بصـورة كامل
السرعة. ويحدونا الأمل أن يتسنى التغلب على الضربة الخطيرة 
التي وجهتها المصادمات الأخيرة إلى عمليــة السـلام وأن يمكـن 
استئناف هذه العملية في المستقبل القريـب ـدف التوصـل إلى 

تسوية ائية. 
وينبغـي أن تـأخذ اللجنـة الخماسـية لتقصــي الحقــائق، 
التي سبق تعيينـها بالتشـاور مـع الطرفـين ومـع الأمـين العـام في 
الاضطلاع بمسؤولياا في أسرع وقت ممكن. وسـيبقي الـس 
الحالـة في الشـرق الأوسـط قيـد نظـره وســـيواصل استكشــاف 

الطرق لاستعادة الأوضاع الطبيعية. 

ونسـتفيد في هـــذه العمليــة بمــا يقدمــه الأمــين العــام، 
السيد كوفي عنان، من دعم لا يقدر بثمـن، فـهو يحـافظ علـى 
الاتصـــال المباشـــر بـــالأطراف، مشـــجعاً إياهـــا علـــى اتخــــاذ 
ـــتي  الخطـوات الإيجابيـة ومسـدياً المشـورة بشـأن سـبل العمـل ال
يمكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد. ويعرب الس عـن امتنانـه 
ـــب،  الحقيقـي للأمـين العـام علـى مشـاركته الشـخصية عـن كث
وعلى ما يؤديه من عمل يتسم باللباقـة وإن كـان لا يخلـو مـن 
حزم، وعلى تفانيه. وينوه الس بالولاية الـتي أناطـها بـالأمين 

العام بأن يقوم ببذل مساعيه الحميدة لدى الطرفين. 
ـــاوض  ونـأمل أن يعـود الجانبـان سـريعاً إلى طاولـة التف
بـروح مـن الثقـة المتجـــددة وأن يتمكنــا مــن تعويــض الوقــت 
الضائع وجهود حسن النية. فهذا هو السبيل الوحيـد لتحقيـق 
نتـائج ملموسـة ودائمـة. أمـا إثـارة الخلافـات والريبـة والشــك 
فلن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الشقاء والدمـار المتبـادل. ويتعـين 
أن يعـاد بنـاء الجسـور وأن يخلـق شـــعور حقيقــي بالشــراكة. 
وينبغـي أن يـدرك الطرفـان أن عليـهما بــدلاً مــن المواجهــة أن 
يضما قواهما لمواجهة المشاكل المشتركة التي تقترن بتعايشـهما 
الحتمـي. فـإن تقبـل كـل منـهما للآخـــر كشــريك علــى قــدم 
المساواة والتزامهما الحكمة في إدارة العلاقة بينـهما، سـيعودان 

عليهما بمنافع جمة. 
ويعــرب مجلــس الأمــن عــن التقديــر لجــهود اتمــــع 
الـدولي الراميـــة إلى مســاعدة الطرفــين علــى اجتيــاز العقبــات 
الكثـيرة الـتي تحـول دون بلـوغ تسـوية شـاملة وعادلـــة ودائمــة 
لقضية فلســطين. فـهذه هـي الطريقـة الوحيـدة لإـاء الصـراع 
العـربي الإســـرائيلي الطويــل الأمــد، ولتوطيــد دعــائم الســلام 

والاستقرار والرخاء في ربوع الشرق الأوسط. 
ختاماً، أود أن أؤكد للجنة بالنيابة عـن جميـع أعضـاء 
مجلـــس الأمـــــن أن الــــس ســــيواصل الاضطــــلاع بكــــامل 
المسـؤوليات المنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بقضيـة فلســـطين بموجــب 
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الميثــاق. وسنظــــل علــى التزامــــنا بتحقـيــق ســــلام شــــــامل 
وعـــادل ودائـم في الشـــرق الأوســط لصــالح جميــع الأطــراف 

المعنية، بما فيها بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): الآن أعطي الكلمة للسيد 
نــاصر القــدوة، المراقــب الدائــم عــن فلســــطين لـــدى الأمـــم 
المتحدة، الذي سيتلو رسالة مـن السـيد ياسـر عرفـات، رئيـس 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ورئيـــس الســلطة 

الفلسطينية. 
السيد القدوة (فلسطين): يشـرفني، سـيدي الرئيـس، 
أن أقرأ عليكم رسالة صاحب السـعادة السـيد ياسـر عرفـات، 
رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذيــة لمنظمـة التحريـر 
ــي  الفلسـطينية، ورئيـس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وفيمـا يل

نصها: 
�يســعدني بمناســبة هــذا الاجتمــاع الرسمــــي 
ـــدولي  الـذي تعقـده الأمـم المتحـدة في يـوم التضـامن ال
مع الشعب الفلسطيني أن أبعث إليكم ومـن خلالكـم 
إلى اتمع الدولي كافة، بتحيات الشـعب الفلسـطيني 
والقيادة الفلسطينية. إننا نعبر لكم عن شكرنا العميق 
علــى تضــامنكم الدائــم ودعمكــم المســــتمر لنضـــال 
الشــعب الفلســطيني مــن أجــل إحقــاق حقوقــه غـــير 
القابلــة للتصــرف بمــا فيــها إقامــة دولتــه الفلســـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
�لقد كان من المتوقع أن يـأتي يـوم التضـامن 
هذا ونحن نحتفـل بعضويـة فلسـطين في الأمـم المتحـدة 
وبإقامة السلام بين فلسطين وإسـرائيل. إلا أن الواقـع 
المؤسف غير ذلـك، حيـث يتعـرض شـعبنا الفلسـطيني 
ــدو  إلى حملـة دمويـة تشـنها قـوة الاحتـلال لأسـباب يب
أـا تشـمل محـاولات كسـر الإرادة السياسـية لشـــعبنا 

وفرض حلول غير مقبولة عليه. 

�فمنذ الزيارة المشؤومة التي قـام ـا شـارون 
إلى الحــرم الشــريف في ٢٨ أيلــول/ســــبتمبر المـــاضي 
والاحتجـاج الواسـع لشـعبنا ضـد هـذه الزيـارة وضـــد 
اســـتمرار الاحتـــلال الإســـرائيلي، قـــامت إســـــرائيل 
ــــك  باســتخدام آلاــا العســكرية الضخمــة بمــا في ذل
الأسلحة الثقيلة مثـل الدبابـات والطـائرات المروحيـة، 
وأوقعـت قـدرا مريعـا مـــن الخســائر البشــرية والماديــة 

لشعبنا. 
�لقد تجاوز عدد شـهداء الفلسـطينيين ٣٠٠ 
شـهيد وزاد عـــدد الجرحــى علــى ٠٠٠ ١٠ جريــح، 
منـهم حـوالي الثلـث مـن الأطفـال تحـــت ســن الثامنــة 
ـــة خطــرة.  عشـرة، وعـدد كبـير منـهم مـا زال في حال
وقامت قوات الاحتلال أيضا بإلحـاق دمـار واسـع في 
مدننـا وقرانـا ومخيامتنـــا، وفرضــت حصــارا عســكريا 
علـى كـل هـذه المواقـع، مانعـة بذلـك حركـة الأفـــراد 
والبضـائع، الأمـر الـذي أدى إلى زيـادة معانـاة شـــعبنا 
بشـكل لا يطـاق وإلى إلحـاق تدمـير واسـع بالاقتصــاد 

الفلسطيني الضعيف. 
ـــالم عــن إدانتــه لهــذا العــدوان  �لقـد عـبر الع
الإســرائيلي علــى شــعبنا وطــــالب بوقـــف الأعمـــال 
القمعيـة الإسـرائيلية وبـالعودة إلى عمليـة الســلام. وفي 
ـــد مجلــس الأمــن  الأمـم المتحـدة، كمـا تعلمـون، اعتم
القــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، وقــــامت الجمعيـــة العامـــة 
باســـتئناف الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــــة العاشــــرة، 

واعتمدت القرار دإط - ٧/١٠. 
�نحن نقدر للمجتمع الـدولي هـذه المواقـف، 
إلا أننا نشير إلى أن هذه القرارات لم تنفـذ بعـد، وأن 
المطلوب الآن هو إبداء مزيد من التضـامن مـع شـعبنا 
واتخاذ موقف دولي واضـح حـتى تلـتزم إسـرائيل ـذه 



00-7941611

A/AC.183/PV.255

القــــرارات وبالقــــانون الــــدولي والقــــانون الــــــدولي 
الإنساني. وإننا نطالب الآن بضـرورة التنفيـذ الكـامل 
للقــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، بمــا في ذلــك تمكــين لجنـــة 
كشـف الحقـائق الدوليـة مـن العمـل بفعاليـة، وصـــولا 
إلى كشف حقيقة مـا حـدث وضمـان عـدم تكـراره. 
ونطــالب أيضــــا بتوفـــير الحمايـــة الدوليـــة للمدنيـــين 
الفلسطينيين تحت الاحتــلال الإسـرائيلي، ونؤمـن بـأن 
الشكل الصحيح لتحقيق هذا الهدف هو تشكيل قـوة 
مراقبـين تابعـة للأمـم المتحـدة علـى أن تنشـــر في كــل 

الأماكن التي احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. 
�إن إنجـاز هـذه الخطـوات الضروريـة المشـــار 
إليها أعلاه سـوف يسـهم بـلا شـك في وقـف الحملـة 
الإسـرائيلية ضـد شـعبنا، وهـــو مــا ســيقود إلى عــودة 
ــــك  الهــدوء إلى الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذل
القـدس، وإلى المنطقـة بشـــكل عــام. وعندهــا ســوف 
يكون ممكنا إذا مـا توفـرت الإرادة السياسـية اللازمـة 
ـــرائيلي، اســتئناف عمليــة الســلام  لـدى الجـانب الإس
والتوصـل إلى اتفـاق ـائي بـين الجـانبين. إننـا مـا زلنــا 
ملـتزمين بعمليـة السـلام وبالسـعي لمثـل هـذا الاتفــاق، 
شــريطة الالــتزام بأســاس هــذه العمليــة أي بقــــراري 
مجلـــــس الأمـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبدأ الأرض مقابل السـلام، وشـريطة إنجـاز حقـوق 
شـعبنا الفلسـطيني، بمـا في ذلـك إقامـة دولتـــه المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 
�إننـا نؤكـد علـى أهميـة تضـامنكم وتضـــامن 
كل الأشقاء والأصدقاء، وكل المحبين للسلام والحريــة 
والعــدل، مــع شــعبنا الفلســطيني في هــــذه الظـــروف 
الصعبة التي نمر ـا، وفي هـذه الفـترة الزمنيـة القصـيرة 
المتبقيــة أمامنــــا لتحقيـــق الاســـتقلال وبنـــاء مجتمعنـــا 
الديمقراطي في فلسطين بما يمكننا لاحقـا بـإذن االله مـن 

المشـــاركة الفاعلـــة إلى جـــانب الـــدول الأخــــرى في 
ــــة وفي الإســـهام في توطيـــد الســـلام  اموعــة الدولي

العالمي وبناء عالم افضل لكل شعوب العالم. 
�اسمحـوا لي أخـيرا أن نشـــيد عاليــا بأعضــاء 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير 
القابلـة للتصـرف وبرئيسـها السـيد إيـبراء ديجويـن كـــا 
على جهودهم المستمرة في إحقاق هذه الحقوق وفقـا 
لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلـة. وأود كذلـك أن 
أشيد بجهود معالي الأمين العـام للأمـم المتحـدة السـيد 
كوفي عنان الـذي شـهدنا مسـاعيه الهامـة والمكثفـة في 
الفــترة الأخــيرة في مجــــال إعـــادة الســـلام والتوصـــل 

للاتفاقات اللازمة في المنطقة. 
�إننا نؤمن بالمسؤولية الدائمة للأمم المتحـدة 
تجاه قضية فلسطين ونؤمن بأن الأمم المتحدة سـتلعب 
دورا فـاعلا وحاسمـا خـلال الفـترة القادمـة. إننـا أيضــا 
نرحـب بجـهود العديـد مـــن الأطــراف في مجــال دعــم 
عملية السلام وبذل الجـهود مـن أجـل تحقيـق الحلـول 
اللازمة. ونحن ندعو كـل هـذه الأطـراف إلى تكثيـف 
هذه الجهود بالتنسيق مـع راعيـي عمليـة السـلام ومـع 
الأمــم المتحــدة بمــا يكفــل تحقيــق مشــــاركة واســـعة 

ستسهم حتما في دفع عملية السلام إلى الأمام. 
�أحييكــم ثانيــــة باســـم شـــعبنا الفلســـطيني 
وقيادته وأشكركم على كل جهودكم كما أدعوكـم 
للاستمرار في هذه الجـهود وتكثيفـها لنعـبر سـويا مـن 
الأزمـة الحاليـة إلى السـلام الدائـم والشــامل في الأرض 

المقدسة وفي عموم الشرق الأوسط�. 
التوقيع: ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، ورئيـس 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، ورئيـس الســلطة 
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ــــزة في ٢٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر  الوطنيــة الفلســطينية – غ
 .٢٠٠٠

وأكرر شكري العميق لكم، سيدي الرئيــس، ولكافـة 
السيدات والسادة الحضور. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــــكر الســـيد نـــاصر 
القـدوة، المراقـب الدائـم عـــن فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة، 
وأرجـو منـه أن ينقـل خـالص احترامنـا وتحياتنـــا للســيد ياســر 
ـــر الفلســطينية  عرفـات، رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحري
ورئيـس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. ونشـكر السـيد عرفـــات 
علـى رسـالته الملهمـة للمشـاعر. وبالنيابـة عـن جميـع الحضــور، 
أود أن أعرب له عن مشاعر التضامن مـع الشـعب الفلسـطيني 
ــــس  ومؤازرتـــه في محنتـــه الراهنـــة. كمـــا أود أن أؤكـــد للرئي
عرفـات، ومـن خـلال الشـــعب الفلســطيني، التصميــم الثــابت 
للجنـة علـى مواصلـة جـهودها للنـهوض بتسـوية شـاملة كيمـــا 

يعود السلام في اية المطاف إلى أرض السلام. 
ــا  وسـأعلق الجلسـة بضـع دقـائق لتمكـين بعـض ضيوفن
الحاضرين من مغـادرة القاعـة. وبالنيابـة عـن اللجنـة، أود مـرة 
أخرى أن أشكر رئيس الجمعية العامة، والأمين العام، ورئيـس 
مجلـس الأمـن، والمراقـب الدائـم عـن فلسـطين علـى حضورهــم 

بين ظهرانينا وعلى البيانات الهامة التي أدلوا ا. 
علقـــــت الجلســـــة الســـــاعة ١١/٤٥، واســــــتؤنفت 

الساعة ١١/٥٠. 
ـــم بالفرنســية): أعطــي الكلمــة للســيد  الرئيـس (تكل
جـون دي سـارام رئيـس اللجنـــة الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في 
ـــتي تمــس حقــوق الإنســان للشــعب  الممارسـات الإسـرائيلية ال

الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة. 
الســيد دي ســارام (رئيــس اللجنــة الخاصــــة المعنـــية 
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقـوق الإنسـان 
للشــعب الفلســطيني والعــرب الآخريــن في الأراضــي المحتلـــة) 

ـــــى  (تكلـــم بالانكليزيـــة): أشـــكركم، ســـيدي الرئيٍـــس، عل
دعوتكم لي بصفتي رئيس اللجنة الخاصة الـتي أنشـأا الجمعيـة 
ـــس حقــوق  العامـة للتحقيـق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تم
الإنسـان للشـعب الفلسـطيني والعـــرب الآخريــن في الأراضــي 

المحتلة، لحضور هذه المناسبة الجليلة ومخاطبة هذا الحضور. 
يشــرفني أن أعــرب للشــعب الفلســطيني عــن عميـــق 
احترام اللجنة الخاصة وتمنياا الطيبة. وما فتئت اللجنـة، عامـا 
بعد عام، وبموجب ولايتها، ترفـع تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة 
عن الصعاب الماثلة في الأراضي المحتلة مثل الاسـتيطان، وتوتـر 
ـــود المســتوطنات، ومصــادرة الأراضــي،  العلاقـات نتيجـة وج
وإمدادات المياه للاسـتخدام المـترلي وأغـراض الزراعـة، وتقييـد 
حركــة تنقــل الأشــخاص والبضــائع، وإغــلاق غــزة والضفـــة 
الغربيـة، ومعاملـــة الســجناء والمحتجزيــن، والإقامــة في القــدس 
الشرقية، والسفر بين غزة والضفة الغربية وبـين الضفـة الغربيـة 
والقــدس الشــرقية، والظــــروف الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 

الأراضي المحتلة. 
لقــد أبلغــت اللجنــة الخاصــــة الجمعيـــة العامـــة بأنـــه 
ظـهرت، نتيجـة للتوتـرات العامـة الــتي تعكــر صفــو الحيــاة في 
الأراضي المحتلة بلا شك، شـبكة معقـدة وشـاملة مـن القوانـين 
والقواعد والإجراءات الإدارية الـتي تمـس جميـع نواحـي الحيـاة 
للسـكان في الأراضـي المحتلـة، وتمـس بشـكل كبـير ومضمـــوني 
حقـوق الإنسـان لهـؤلاء السـكان بطريقـة لا تتفـق مـع مـا يعــد 
الآن مـن المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنســـان والقيــم الإنســانية. 
وكلنا نعرف أن أحداثا مأسـاوية فاجعـة للغايـة ظلـت تتـوالى، 
مــــع الأســــف، في الأراضــــي المحتلــــة منــــذ أواخــــر شــــــهر 

أيلول/سبتمبر. 
وتشـعر اللجنـة الخاصـة بالأسـى العميـــق علــى حجــم 
القـوة الـتي تسـتخدمها السـلطات الإسـرائيلية، والعـــدد الكبــير 
بدرجـة غـير متناسـبة للفلسـطينيين القتلـى والجرحـــى، ونوعيــة 



00-7941613

A/AC.183/PV.255

ـــــرائيلية المعنيــــة،  الأســـلحة الـــتي تســـتعملها الســـلطات الإس
ــــتي تلحـــق الضـــرر بالمنـــاطق  وعمليــات الإغــلاق والقيــود ال
الفلسطينية وحركة الفلسطينيين، وهذا وضع يبدو أنه مسـتمر 
للأسـف في دوامـة محزنـة مـن العنـف المتصـاعد. وحيـث كـــان 
هنـاك أمـل ذات يـوم أصبـح هنـاك الآن مـوت ودمـار وابتعـــاد 

عن مساعي السلام. 
وبالنيابــة عــن اللجنــة الخاصــة أود أن أنقــل إلى مــــن 
فقـدوا أحبـام في العنـف أصـدق مشـاعر التعـازي والمواســاة. 
حينما تكون المشـاعر العميقـة في صـراع، كمـا هـي الآن منـذ 
فـترة طويلـة جـدا في الأراضـي المحتلـة، وحينمـا تكـون مشــاعر 
الإحبـاط واليـأس سـائدة، كمـا هـو الحـال في الأراضـي المحتلـــة 
منذ فترة طويلة جدا، وحينما تكون التوترات قريبة دائما مـن 
مستويات خطيرة ومتفجرة، مثلمـا يحـدث في أغلـب الأحيـان 
بــالأراضي المحتلــة، فــــإن الحـــس الواعـــي ومراعـــاة الآخريـــن 
يصبحان من المطـالب الأساسـية والرئيسـية إذا أردنـا ألا يغمـر 

العنف الجميع. 
ـــأمل مــن أعمــاق قلوبنــا أن  نحـن في اللجنـة الخاصـة ن
تسـود عمليـة السـلام في القريـب العـــاجل وأن تســتأنف مــرة 
أخرى الخطوات على ذلك الطريق الصعب والضروري الـذي 
لا بـد أن يسـلكه الجميـع إذا أردنـا التوصـل بشـكل مــرض إلى 
سلام عادل وشامل ودائم، سـلام طـال انتظـار جميـع شـعوب 

المنطقة له. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أشــكر الســـفير 
جون دي سارام على البيان الهام الـذي أدلى بـه للتـو. كذلـك 
أحييه على العمل الرائع الذي قام به في اللجنـة الخاصـة المعنيـة 

بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية. 
يسـعدني الآن أن أعطـي الكلمـة إلى السـيد دوميســاني 
ـــل جنــوب أفريقيــا الدائــم لــدى الأمــم  شـادراك كومـالو، ممث
المتحدة، الذي سـيتلو رسـالة مـن سـعادة السـيد تـابو مبيكـي، 

رئيـس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا، بصفتـه رئيـس حركـــة عــدم 
الانحياز. 

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ــوب  قبـل أن أتلـو رسـالة الرئيـس مبيكـي، رئيـس جمهوريـة جن
أفريقيــا ورئيــس حركــة عــدم الانحيــاز، اسمحــوا لي أن أبــــدأ 
بـالإعراب عـن تقديـري لحضـور رئيـس الجمعيـة العامـة وأمــين 
ـــم المتحــدة ورئيــس مجلــس الأمــن هــذا الاجتمــاع،  عـام الأم
ـــذي يزورنــا هنــا  وبـالترحيب بوزيـر خارجيـة ماليزيـا بيننـا، ال

أيضا، وبكل زوارنا من فلسطين. 
فيما يلي نـص رسـالة الرئيـس مبيكـي، بصفتـه رئيـس 

حركة عدم الانحياز: 
ــــوب أفريقيـــا وشـــعوب  �باســم شــعب جن
حركـة عـــدم الانحيــاز أقــدم تحيــاتي الحــارة إلى جميــع 
الفلسطينيين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني، سواء في فلسطين أو في الشتات. 
�اسمحوا لي قبل كل شـيء أن أنقـل أخلـص 
مشاعر التعزية والمواساة من حركـة عـدم الانحيـاز إلى 
أسر وأصدقاء ضحايا الاعتداءات المستمرة من قوات 
الأمـن الإسـرائيلية علـى الفلسـطينيين. ونحـن نشـــجب 
ـــرط وغــير المتكــافئ  اسـتخدام الجيـش الإسـرائيلي المف

للقوة. 
�في هــذه المناســبة في العــــام المـــاضي كـــان 
يغمرنــا الأمــل في مســتقبل بــدا واعــدا جــدا بفضـــل 
التطـورات المشـجعة بـالفعل والخطـوات الإيجابيـة الــتي 
اتخـذت لدفـع عمليـة الســـلام إلى الأمــام. لذلــك مــن 
المحزن أن نضطر إلى الاحتفال ذا اليوم الهام في العام 
الحالي وسط صراع، وهو وضع كان بعيدا تمامـا عـن 

رؤيتنا في العام الماضي. 
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�وبصفـتي رئيسـا لحركـة عـدم الانحيـــاز، أود 
أن أكرر إيماننا الجمـاعي بأنـه لا يمكـن تحقيـق السـلام 
العــادل والدائــم إلا مــن خــلال مفاوضــات ســلمية. 
ونعتقـد أن الأولويـة الرئيسـية علـى الطريـق نحـو ذلــك 
الهدف ينبغي أن تكــون وقـف العنـف. ويمكـن تحقيـق 
هذا من خـلال خطـوات ملموسـة. أولا، مـن الأهميـة 
القصوى أن تنسحب القوات الإسـرائيلية علـى الأقـل 
إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل ٢٨ أيلـول/سـبتمبر، 
اليـوم الـذي قـام فيـــه الســيد آرييــل شــارون بزيارتــه 

المشؤومة والاستفزازية إلى الحرم الشريف. 
�عـلاوة علـى ذلـك ينبغـي علـى الفـور إـــاء 
إجراءات العقاب الجماعي غير القانونية ضد الشـعب 
الفلسطيني، مثل الحصار الكامل للأراضي الفلسـطينية 
والحظر الاقتصادي المفروض على فلسطين. ونلاحظ 
أنــــه، عقــــب التوصــــــل إلى اتفـــــاق في ٢ تشـــــرين 
الثـاني/نوفمـبر بـين الرئيـس عرفـــات ورئيــس الــوزراء 
ـــون بــيريز، وجــه الرئيــس عرفــات عــدة  السـابق شمع
نداءات من أجل الهدوء، بينما لم يضع رئيس الوزراء 
باراك ذلك الاتفـاق موضـع التنفيـذ بسـبب الانفجـار 
الـــذي وقـــع في القـــدس الغربيـــــة في اليــــوم التــــالي. 
ولا يمكن من الناحية الواقعية أن ننتظـر تلبيـة نـداءات 
الرئيس عرفات من أجـل الهـدوء إلا عندمـا تتـم تلبيـة 

هذه الشروط. 
�وبإمكـان اتمـع الـدولي أن يقـــدم إســهاما 
معقـولا في اســـتعادة الهــدوء وإعــادة بنــاء الثقــة الــتي 
تحطمت في الشهرين المـاضيين. وأريـد أن أغتنـم هـذه 
الفرصة لأجدد دعوتنا لإنشاء قوة مراقبـة دوليـة علـى 
الفور، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت رعايـة 
الأمـم المتحـدة. وحيـث أن إسـرائيل لا تتمتـع بســلطة 
قضائية مشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة فـإن 

حكومة جنوب أفريقيا لا تفـهم لمـاذا ينبغـي السـماح 
لإسرائيل بممارسة حق النقض على نشر قوة كهذه. 
�ومن الأهمية القصوى والملحـة أن تسـتأنف 
مفاوضــات النوايــا الحســنة بــين فلســطين وإســـرائيل 
بمجـرد أن يعـود الهـدوء إلى المنطقـة. ولقـد أصبـح مــن 
الواضـح أن عمليـة أوسـلو، الـتي اسـتمرت أكـــثر مــن 
سبع سنوات قبل تفجر العنف مؤخرا، كانت تشوا 
عيوب رئيسية. وترتبط هذه العيوب على نحو مباشـر 
بمعيشة الفلسطينيين العاديين كنتيجـة لعمليـة السـلام. 
فبالرغم من أن عملية أوسلو أحدثـت تحسـنا واضحـا 
في البنيـة الأساسـية الفلســـطينية، ضمــن جملــة أمــور، 
فإا جلبت، بصفة عامة، وجودا إسرائيليا أمنيا أكـثر 
تغلغلا في حياة الفلسطينيين العادية من خلال الحاجـة 
إلى عبور نقاط تفتيش لا ايـة لهـا بـرزت حـول كـل 
تجمـع حضـري فلسـطيني. وكـان مــن الممكــن تجــاوز 
ذلك بإحراز تقدم في المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيـات. 
لكــن الأوضــاع انتكســت ولم يعــد هنــاك أي دليـــل 
ملمـوس بـأن أحـدا في الشـارع الفلســـطيني ســيحصل 
علــى ثمــار الســلام. فــلا يوجــد الآن ســـوى الإذلال 
اليومـــي مـــــن حواجــــز الطــــرق الثابتــــة والعجرفــــة 
والاســتفزاز الــلا متنــــاهي مـــن جـــانب المســـتوطنين 

الإسرائيليين في فلسطين. 
�ومـن غـــير المحتمــل إذاً أن تســتأنف عمليــة 
أوسـلو ببسـاطة دون تعديـل كبـــير. وتعتقــد حكومــة 
جنـوب أفريقيـا أن الأمـم المتحـــدة، بوصفــها المنظمــة 
الموكول إليها صون السلم العالمي وتعزيزه، ينبغـي أن 
تضطلــع بــدور مركــزي في المفاوضــات المســــتقبلية، 
مهما كان سـياق أو صيغـة عمليـة السـلام المسـتأنفة. 
والأطــراف الرئيســية، مــن قبيــل الــدول الأوروبيــــة، 
ومختلـف دول الشـــرق الأوســط وغيرهــا، يمكنــها أن 
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تسـهم أيضـا إسـهاما مفيـدا في بنـاء الســـلام، وينبغــي 
السماح لها بأن تضطلع بدور محدد. 

�والمفاوضات المستقبلية ينبغي أن تدور، إلى 
درجة كبيرة، حول أشكال تنفيذ توافق الآراء الدولي 
القـــائم المتجســـــد في قــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، اللذيــــن يدعــــــوان إلى 
الانسـحاب الإسـرائيلي مـن الأراضـــي العربيــة المحتلــة 
منذ حرب عام ١٩٦٧. وقد أقـر مجلـس الأمـن أيضـا 
مبـدأ تقريـر المصـير للشـعب الفلســـطيني واشــترط، في 
المقـابل، أن يعـترف العـرب بحـق إسـرائيل في الوجـــود 
ضمن حدود آمنة، إن مبدأ الأرض مقابل السلام هو 

الخيار الوحيد القابل للحياة. 
ـــا الفلســطينيين،  �وإلى جميـع اخوتنـا وأخواتن
أود أن أؤكـد مجــددا أن كفاحــهم كفــاح مــن أجــل 
قضيـة مشـروعة. ففـي أيلـول/سـبتمبر مـن هـــذا العــام 
أكـد وزراء خارجيـة حركـة عـدم الانحيـاز مجـــددا، في 
إعلاــم الصــادر في ســياق جمعيــة الألفيــة، تضــــامن 
الحركـــة التقليـــــدي والبعيــــد الأمــــد مــــع الشــــعب 
ــــرارات الأمـــم  الفلســطيني، ودعمــها لتنفيــذ جميــع ق

المتحدة المتعلِّقة بقضية فلسطين. 
ـــة  �واسمحــوا لي إذاً أن أؤكــد مجــددا، بالنياب
عن حركة عدم الانحياز وخاصة بالنيابة عن جمهورية 
جنـــوب أفريقيـــا، التزامنـــا بتقويـــة دعمنـــا للكفــــاح 
المشروع للشعب الفلسطيني والتضامن معــه مـن أجـل 
نيله الحرية والمساواة بوصفه عضوا ذا سيادة في أســرة 
الأمــم. وإــا لإهانــة لجميــــع أبنـــاء البشـــر حقـــا أن 
نتصــدى لتحديــات الألفيــــة الجديـــدة ونتكلـــم عـــن 
الطموحات المقترنة ا، في حـين أن اخوتنـا وأخواتنـا 
ـــون توقــا شــديدا إلى نيــل  الفلسـطينيين مـا زالـوا يتوق

حقوقـهم الإنسـانية الأساســـية، وإلى إعمــال حقــهم، 
كأمة، في تقرير المصير. ومما لا يمكـن تـبريره أنـه بعـد 
ما يزيد على ٥٠ عاما منذ تأكيد الأمم المتحـدة حـق 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم ذات السيادة، وما يزيـد 
على ٣٠ عاما منذ مطالبة مجلس الأمن لإسـرائيل، في 
ـــة  قـرار ملـزم، بالانسـحاب مـن جميـع الأراضـي العربي
الــتي احتلتــها في حــرب حزيــران/يونيـــه ١٩٦٧، أن 
تظـل المعانـــاة مســتمرة وكذلــك الإذلال النــاتج عــن 

الاحتلال العسكري الأجنبي�. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر السـيد دوميســاني 
ـــغ الســيد تــابو مبيكــي،  شـدراك كومـالو، وأرجـو منـه أن يبلِّ
رئيـس جنـوب أفريقيـا ورئيـس حركـــة عــدم الانحيــاز، آيــات 
ـــى هــذه الرســالة الهامــة جــدا  الشـكر الصادقـة مـن اللجنـة عل

وعلى قيادته لحركة عدم الانحياز. 
ويسـرني الآن أن أعطـي الكلمـة لداتـوك سـيري ســـيد 
حميد البار، وزير الشــؤون الخارجيـة في ماليزيـا، الـذي سـيدلي 
ببيان بصفته رئيسا للدورة السابعة والعشرين لوزراء الشـؤون 

الخارجية في المؤتمر الإسلامي. 
ويعلم أعضاء اللجنة أن داتوك سيري سيد حميد البار 
وصـل إلى نيويـــورك بصفتــه عضــوا في وفــد اللجنــة الوزاريــة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أوفده أمـير قطـر، بصفتـه رئيسـا 
لمؤتمـر قمـة منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، بغيـة إجـــراء مشــاورات 

هامة مع أعضاء مجلس الأمن بشأن قضية فلسطين. 
السـيد البـار (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): يشــرفني 
عظيـم الشـــرف، بصفــتي رئيســا للــدورة الســابعة والعشــرين 
لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي، وبالنيابة عن الوفد الماليزي، 
أن أشـارك في هـذا الاحتفـــال الســنوي بمناســبة اليــوم الــدولي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأود أن أشكر اللجنة المعنيـة 
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بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف علـى 
تنظيم هذا الاحتفال المهيب. 

نجتمـع معـا كـل عـام للإعـراب عـــن دعمنــا للشــعب 
وللقيـادة في فلسـطين في سـعيهما لإيجـاد حـــل عــادل وشــامل 
لقضيـة فلســـطين الــتي لا شــك في أــا تشــكِّل لــب الصــراع 
العربي – الإسرائيلي. وهذا الحدث يذكِّرنـا أيضـا بالحاجـة إلى 
إحـلال ســلام شــامل وعــادل ودائــم في جميــع أنحــاء الشــرق 

الأوسط. 
ومــن دواعــي الأســف والحــزن العميقــين أن يجــــري 
احتفالنا هذا العام إزاء خلفية العنف المتصاعد والحالة الخطـيرة 
ـــا  والمتدهـورة علـى الأرض. فمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي وماليزي
ترفضــان وتدينــان اســتخدام إســــرائيل للقـــوة المفرطـــة ضـــد 
الفلسـطينيين في الأراضـي العربيـة المحتلـة، بمـا في ذلـــك القــدس 
الشـرقية. ولا يسـعنا أن نظـــل صــامتين في وجــه الانتــهاكات 
ــــذي يعيـــش تحـــت  الصارخــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني ال
الاحتلال. والهجوم الحــالي الـذي تشـنه عليـه إسـرائيل، الدولـة 
القائمـة بـالاحتلال، دلالـة واضحـة علـى السياسـة الثابتـة الـــتي 
تنتهجها إسرائيل منذ عقـود والمتمثلـة في المضايقـات والـترويع 
والقهر. وعندما تنتـهك حقـوق الإنسـان، فـإن الصمـت يعـني 
الموافقـة علـى هـذه الأعمـــال. وهــذا معــادل لمعاقبــة الضحايــا 

التعساء. 
لقـد قُتـل ٣٠٠ فلسـطيني حـتى اليـوم – معظمـهم مــن 
المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الأطفال – وجرح مـا يزيـد علـى 
٠٠٠ ٣ شـخص نتيجـــة اســتخدام قــوات الأمــن الإســرائيلية 
للقوة غير المتناسـبة والمفرطـة. وكمـا قـالت مـاري روبنسـون، 
مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان، وأصــابت 
القول فإن واقع الحياة للفلسطينيين في الأزمة الراهنة يتمثـل في 
ــــيز  �عمليـــات الإذلال الطاحنـــة والحقـــيرة، وعمليـــات التمي
والتحــيز المهينــة للبشــر في ايــة المطــاف�. ومنظمــة المؤتمـــر 

الإسـلامي تشـعر بعميـق الحـزن إزاء الوفيـات الـــتي لا ضــرورة 
ـــة، فضــلا عــن  لهـا، وتتقـدم بتعازيـها الصادقـة للأسـر المفجوع

السلطة الفلسطينية وشعب فلسطين. 
وتطلــب ماليزيــا ومنظمــــة المؤتمـــر الإســـلامي أيضـــا 
إسرائيل بأن تكبح أعمال البطش التي تقوم ـا قواـا الأمنيـة، 
وبأن تقدم إلى العدالة المسؤولين على نحو مباشر ومتعمـد عـن 
هـذه الوفيـات المأســـاوية. فــهذه الأعمــال تشــكِّل انتــهاكات 
خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعـة لحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، 
وهي تنطبق على جميع الأراضي التي تحتلها إسـرائيل منـذ عـام 
١٩٦٧. وتقـع علـى عـاتق الأمـم المتحـــدة مســؤولية واضحــة 
تتمثل في وضع حد لانتهاك الاتفاقية فضلا عن كفالـة سـلامة 
وحماية المدنيين لا سيما الأطفال. ويجـب علـى اتمـع الـدولي 
أن يكفل اتخاذ جميع الإجـراءات المناسـبة لكبـح جمـاح العنـف 
المتواصــل وضمــان حمايــة المدنيــين الأبريــاء – وبالتــالي تلبيــــة 
ـــة، تابعــة  الحاجـة الهامـة والملحـة المتمثلـة في إنشـاء قـوة للحماي

للأمم المتحدة، وهو إجراء ينظر فيه مجلس الأمن الآن. 
وإسرائيل، بوصفها عضـوا في مجتمـع الأمـم، لا يجـوز 
ـــدة الصــادرة  أن تظـل تضـرب عـرض الحـائط بـالنداءات العدي
– وآخرهــا قــرار مجلــس الأمـــن ١٣٢٢  عــن اتمــع الــدولي 
(٢٠٠٠) المـؤرخ ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠؛ والقــرار 
دإ-١/٥ المــؤرخ ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، الــــذي 
اتخذتـه الـدورة الاسـتثنائية الخامســـة للجنــة حقــوق الإنســان؛ 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠،  والقرار دإط-٧/١٠ المؤرخ ١ تشرين الث
الـذي اتخذتـــه الــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة المســتأنفة 
للجمعيــة العامــة. فــهذه القــرارات ضمــن قــــرارات أخـــرى، 
ـــــال الكــــامل لتعــــهداا القانونيــــة  تطـــالب إســـرائيل بالامتث
ولمسؤولياا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيــين وقـت 
الحـرب. لقـد طـالبوا بـــالوقف الفــوري للعنــف واتخــاذ جميــع 
الخطــوات الضروريــة لكفالــة توقــف العنــــف. كمـــا طـــالبوا 
بالامتناع عن القيام بأعمال استفزازية جديـدة، وعـودة الحالـة 
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إلى وضعها الطبيعي على نحو يعزز احتمـالات النجـاح لعمليـة 
السلام في الشرق الأوسط. 

ولا يمكـن تحقيـق سـلام عـادل ودائـم إلا بالانســحاب 
الكامل للقوات المسلحة الإسرائيلية والمسـتوطنين الإسـرائيليين 
القائمين بالاستيطان غير المشروع مـن جميـع الأراضـي العربيـة 
والفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القـدس الشـريف 

والجولان السوري المحتل. 
ـــابل للتصــرف في أن  فللشـعب الفلسـطيني حـق غـير ق
يقيـم دولـة مسـتقلة ذات سـيادة وعاصمتـها القـــدس الشــريف 
دون منــازع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تدعــــو منظمـــة المؤتمـــر 
الإسلامي وماليزيا إسرائيل إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٢٢ (٢٠٠٠) 

ولجميع القرارات الأخرى ذات الصلة. 
وتشــيد منظمــة المؤتمــر الإســــلامي وماليزيـــا بـــالتزام 
الرئيس عرفات وإقدامه إزاء عملية السلام. ونسلم بـأن قـراره 
إرجاء إعلان استقلال فلسطين دليل واضح على هـذا الالـتزام 
وعلى مدى ما يتسم بـه مـن ضبـط للنفـس وحنكـة سياسـية. 
وتقـف كـل مـن منظمـة المؤتمـر الإسـلامي وماليزيـا بثبــات إلى 
جـانب فلسـطين في كفاحـها وتدعمـان بقـوة في هـــذا الصــدد 
الجهود التي يبذلها الرئيس عرفات من أجل إعـلان إقامـة دولـة 

فلسطين المستقلة. 
كمـا نعـرب عـن تقديرنـا للجـهود الـتي يبذلهـا الأمــين 
ـــن  العـام كـوفي عنـان، بالتشـاور مـع الأطـراف ذات الصلـة، م
أجـل وضـــع حــد للصــراع الممتــد الطويــل الأمــد في الشــرق 

الأوسط. 
لقد حان الوقـت لنطـالب هـذه المنظمـة باتخـاذ إجـراء 
أقوى، كما حان الوقت لكي تعمل الدول ذات القـدرة علـى 
معالجة قضية فلسطين بنفس الدرجة من الحماس التي تتصرف 

ا إزاء المشاكل في بقاع العالم الأخرى. 

وينبغـي في هـذه الظـروف الحرجـة أن نجـــدد جــهودنا 
الجماعيـة المبذولـة ونبعـث فيـها النشـاط دعمـا لنضـــال شــعب 
فلسـطين مـن أجـل تقريـــر مصــيره وإقامــة وطــن مســتقل ذي 
سيادة وللسعي من أجل إقرار السلام والأمن في هذه المنطقة. 
وتتيح لنا جلسة اليـوم فرصـة لإظـهار دعمنـا المسـتمر 
لشـعب فلسـطين وتضامننـا معـه في هـذا المسـعى، وهـو جديـــر 

ما. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر داتوك سـري سـيد 
حامد البار، وزير الشؤون الخارجية في ماليزيا ورئيس الـدورة 
ـــة الــدول الإســلامية،  السـابعة والعشـرين لمؤتمـر وزراء خارجي
على بيانه الهام. وأرجوه أيضا أن ينقل تحياتنا إلى رئيس المؤتمر 
الإسلامي، الشيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني، أمـير دولـة قطـر، 
وأخصه بالشكر على الطريقة التي أدار ـا الجلسـة الاسـتثنائية 
المكرسـة للحالـة المأسـاوية في فلسـطين. كمـا أرجـــوه أن يبلــغ 
رئيس الوزراء مهاتير معـاني شـكرنا الوديـة علـى دعمـه الـذي 

لا يتحول لقضية الشعب الفلسطيني. 
وأعطـي الكلمـة الآن للسـيد رولان كبوتسـرا، الممثــل 
الدائـم لتوغـو لـدى الأمـم المتحـدة، الـذي ســـيتلو رســالة مــن 
الجنرال غناسينغبي إياديما، رئيس الجمهوريـة التوغويـة، بصفتـه 

رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
السيد كبوتسرا (توغو) (تكلم بالفرنسـية): يشـرفني 
ـــن الرئيــس غناســينغبي إياديمــا،  حقـا أن أتلـو الرسـالة التاليـة م

الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
ـــدولي للتضــامن مــع  �إن الاحتفـال بـاليوم ال
الشعب الفلسطيني يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لمنظمـة 
الوحـدة الأفريقيـة وللـدول الأفريقيـة. فقــد أظــهرت 
منظمة الدول الأفريقيـة منـذ نشـأا تضامنـا ثابتـا مـع 
الشعب الفلسطيني وأيدته باستمرار في طموحاتـه مـن 

أجل تقرير المصير. 
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ــــدم في  �واليـــوم، رغـــم مـــا أحـــرز مـــن تق
ـــــق العميــــق إزاء  الســـنوات الأخـــيرة، يســـاورنا القل
العراقيل المنصوبة في طريق عملية السلام، لتحول مـن 
جديد دون التحرك صوب الاستقلال الكامل وتقرير 

المصير لفلسطين. 
�ومن دواعي الأسف أن اندلاع العنف مـن 
جديد بشكل لا يحتمل في الضفة الغربية وقطاع غـزة 
على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة قد أدى إلى تشـدد 
في مواقف جميع الأطراف. وبالتـالي، مـن المسـتصوب 
أن تسعى الأطراف المعنية لتنفيذ اتفاق وقـف إطـلاق 
النــــار المــــبرم في شــــرم الشــــيخ يــــوم ١٧ تشـــــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ دون شـــروط في ســبيل وضــع 
حـد للقتـال وإعـادة الثقـة بـــين الزعمــاء الفلســطينيين 

والإسرائيليين. 
�ويحدونـا الأمــل أيضــا في أن تنجــز اللجنــة 
الدولية المكلفة بتحديد أسباب نشوب أعمال العنـف 
ـــرب  في الآونـة الأخـيرة مهمتـها وتقـدم تقريرهـا في أق
فرصـة ممكنـة، كمـا نرجـو أن يمتثـــل الطرفــان امتثــالا 

كاملا لما تتوصل إليه اللجنة من نتائج. 
ــــا  �وفي هـــذا الصـــدد، نعـــرب عـــن ترحيبن
بالجــهود المســتمرة الــتي يبذلهــا الأمــين العــام للأمــــم 
المتحدة وراعيا عملية السلام لإقنـاع الطرفـين بـالتقيد 
بالتزاماما المتعهد ا في شرم الشيخ ومحاولـة إحـلال 
السلام الدائم في المنطقة. فهذه هي الطريقـة الوحيـدة 

لوضع حد للعنف والعودة إلى طاولة التفاوض. 
�بيـد أننـا مـهما شـددنا فـلا يمكننـا التشـــديد 
بدرجــة حاولنــا علــى أن قــدوم حقبــة مــــن الســـلام 
والاسـتقرار والأمـن الدائـم لشـعوب الشـرق الأوســط 
لـن يمكـن بالتـأكيد إلا عـن طريـق تكـاتف الجــهود في 

متابعة عملية السلام ومن خلال إبداء جميع الأطراف 
المعنيـة مزيـدا مـن الإرادة السياسـية والإصـرار اســتنادا 
ـــدأ  إلى قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة ووفقــا لمب

الأرض مقابل السلام. 
�ولهـذا السـبب نغتنـم هـــذه المناســبة لنحــث 
الرئيـس ياسـر عرفـات ورئيـس الـوزراء إيــهود بــاراك 
مــن جديــد علــى ألا يدخــــرا وســـعا في أن يســـتأنفا 
بأســرع مــا يمكــن المحادثــات الــتي انقطعــــت نتيجـــة 
ـــا زال ينجــم عنــها ســفك  للأنشـطة المأسـاوية الـتي م

الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
�وينبغـي أيضـا أن نذكـر مجـــددا أن الجمعيــة 
العامة قد أعادت التأكيد مرارا على أن الأمم المتحدة 
تتحمـل مســـؤولية دائمــة إزاء قضيــة فلســطين إلى أن 
تتم تسوية تلك القضية على نحو مرضٍ وفقا للشرعية 
ــــم المتحـــدة  الدوليــة. ومــن ثم يجــب أن تواصــل الأم
استخدام سلطتها الكاملـة لكفالـة ألا يغرقنـا التطـرف 
ـــــأس،  مــــن أي جــــانب مــــرة ثانيــــة في سياســــة الي
وألا يعرض إنكار الالتزامـات المقطوعـة في عنـاد أمـن 

الشرق الأوسط برمته للخطر في اية المطاف. 
�وتـأمل منظمـة الوحـــدة الأفريقيــة والــدول 
الأفريقيـــة في أن تعمـــل الـــدول الأعضـــاء في الأمــــم 
المتحـدة علـى أن تتيـح للأمـم المتحـدة، في بدايـة ألفيــة 
ــــة  جديــدة، المســاعدة في إيجــاد تســوية ســلمية لقضي

فلسطين. 
�ومـن هـذا المنطلـق نزجـي انينـا الحــارة إلى 
أعضــاء اللجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســـطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف علـى جـهودهم المسـتمرة 
مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف النبيـل. بـــارك االله تلــك 
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الجــهود ولهيــئ إلى عــودة الســلام الدائــم إلى ربـــوع 
الشرق الأوسط�. 

الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أود أن أشــــكر الســـيد 
رولان كبوتســـرا وأطلـــب إليـــه أن يتكـــرم بـــــإبلاغ تحياتنــــا 
واحترامنا وشكرنا الصادق للجنرال غناسينغبي إياديمـا، رئيـس 
جمهورية توغو ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية، علـى رسـالته 
الهامة. وأطلـب إليـه أيضـا أن ينقـل إلى الرئيـس إياديمـا شـكرنا 
على قيادته لمنظمة الوحدة الأفريقية وعلى دعم توغـو للقضيـة 

الفلسطينية. 
ـــل  والآن أعطــي الكلمــة للســيد ســعيد كمــال، وكي
الأمـين العـام للشـؤون الفلسـطينية في جامعـــة الــدول العربيــة، 
الذي سينقل رسالة السـيد أحمـد عصمـت عبـد ايـد، الأمـين 

العام لجامعة الدول العربية.  
السيد كمال (جامعة الدول العربية): أحييكـم باسـم 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأنقل لكم تحيات الأمـين 
العام السيد أحمد عصمت عبد ايد، وتقديره لكم ولدولكـم 
ولمنظمـاتكم علـى تضـامنكم مـع الشـعب الفلســـطيني وقضيتــه 

العادلة. 
وإنـه لشـرف عظيـم لي أن أمثـل الأمـين العـام لجامعـــة 
الدول العربية في هذا الاحتفـال العـالمي للتضـامن مـع الشـعب 
الفلسـطيني، وهـو الآن أحـوج مـن أي وقـت مضـى لدعمكـــم 
ومساندتكم من أجـل توفـير الحمايـة الدوليـة ووقـف العـدوان 
الذي يتعرض لـه علـى يـد قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، حـتى 
ـــه الوطنيــة الثابتــة والمشــروعة، وفي  يتمكـن مـن ممارسـة حقوق
مقدمتـــها حقـــه في تقريـــر المصـــير وإقامـــة دولتـــــه المســــتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 
وفي هذا الإطار، لا بد أن نذكر بكل تقديـر وعرفـان 
ما تقدمــه الأمـم المتحـدة وأجـهزا ووكالاـا المتخصصـة مـن 
دعـم سياسـي ومـادي للشـعب الفلسـطيني. وأخـــص بالشــكر 

اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصرف بكل أعضائها ورئيسـها القديـر السـفير إبـرا ديغويـن 

كا، المندوب الدائم لجمهورية السنغال. 
ـــى في هــذا اليــوم مــن كــل عــام لنعــبر عــن  إننـا نلتق
تضامننـــا مـــع الشـــعب الفلســـطيني ونســـــتذكر السياســــات 
الإسرائيلية الــتي كـانت ولا تـزال السـبب في مأسـاته المسـتمرة 
ـــه الــتي أقرهــا القــانون الــدولي وقــرارات  وحرمانـه مـن حقوق
الشرعية الدولية. وقد وصلت العدوانية الإسرائيلية في الأشـهر 
والأيـام الأخـيرة حـدا لا يطـــاق، ولا يمكــن الســكوت عليــه. 
وكم حذَّرتُ باسم جامعة الدول العربية، من على هذا المنبر، 
مـن خطـورة هـذه السياسـات، ليـس علـى الشـعب الفلســطيني 
وحده، بل وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى المصـالح 

الحيوية لدول أخرى في العالم. 
ولا أجـدني اليـوم بحاجـة لتكـرار مـا ســـبق أن ذكرتــه 
حـول السياسـات الإسـرائيلية المناهضـة للسـلام، وأنتـــم بحكــم 
مواقعكم، تتابعون ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميـا مـن 
بطـش وعـدوان، ومـا تتعـــرض لــه عمليــة الســلام في الشــرق 
الأوسـط مـن إسـاءة وتخريـب علـــى يــد إســرائيل. وســأكتفي 

بالفقرة التالية من كلمتي أمامكم في العام الماضي. 
�إن الأفكـار والممارسـات الإسـرائيلية تفــرغ 
عمليـة السـلام مـن مضموـــا وتنســف الأســس الــتي 
قــامت عليــها، وــدد إن عــاجلا أو آجــــلا بتفجـــير 
المنطقة وإعادا إلى دوامة العنف. لأن مـن المسـتحيل 
علـى الشـعوب أن تقبـل الظلـم إلى الأبــد، خاصــة إذا 
تعلـق الأمـر بمسـائل جوهريـة تمـس الحقـوق الأساســية 
للشــــعب الفلســـــطيني، مثـــــل القـــــدس الشـــــريف، 
ــــين، وحـــق تقريـــر المصـــير�.  والاســتيطان، واللاجئ

(A/AC.183/PV.249، ص ١٣) 
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لقد جاءت تطورات الأحداث لتؤكد ما حذرنـا منـه 
بكــل وضــوح. ففــي ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر المـــاضي اندلعـــت 
الأحـــداث الداميـــة في القـــدس الشـــريف، لتمتـــد إلى ســــائر 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بـل إلى داخـل إسـرائيل ذاـا، إثـر 
زيـارة اسـتفزازية انتـهك ـا زعيـم حـــزب الليكــود المتطــرف 
آرييل شارون، وبدعم من الحكومة الإسرائيلية الحالية، سـاحة 
الحــرم الشــريف، وشــكَّل بذلــك اســتفزازا واضحــا لمشــــاعر 
الفلسـطينيين وجميـع القـوى في العـالمين الإسـلامي والمســـيحي. 
وكمـا هـو معـروف، لم يكـــن لتلــك الزيــارة الاســتفزازية أي 
أسباب دينية، بل على العكس، كـانت اسـتخفافا بالمقدسـات 
واسـتعمالا لهـا في ألاعيـــب حزبيــة لتحقيــق أهــداف سياســية 
داخلية وخارجية في إسرائيل. وعلى الأرجح – وأكـرر وعلـى 
ـــرارا  الأرجــح – أن تكــون القيــادة الإســرائيلية قــد اتخــذت ق
ــــادة  اســـتراتيجيا أو تكتيكيـــا يـــهدف إلى القضـــاء علـــى القي
ـــذر  الفلسـطينية وإعـادة عمليـة السـلام إلى المربـع الأول، ممـا ين

بأوضاع في غاية الخطورة. 
لقـد اسـتخدمت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي القــوة 
بشكل مفرط ووحشي لمواجهة الفلسطينيين العزل، وتعمدت 
ـــة في أجســامهم، واســتهدفت  تصويـب نيراـا إلى منـاطق قاتل
بشـكل خـاص الأطفـال، ولم تـتردد في اســـتعمال كــل أنــواع 
الأسلحة، من دبابات وطائرات وصواريخ لضرب التجمعات 
ــــة الفلســـطينية،  والأحيــاء الســكنية ومكــاتب الســلطة الوطني
ـــات الشــهداء وآلاف الجرحــى، وشــل الحيــاة في  ممـا أوقـع مئ
المنـاطق الفلسـطينية، عـلاوة علـى مـا فعلتـه إجـراءات الحصـــار 

والعزل والعقاب الجماعي. 
لقــد ســــبقتني أجـــهزة الإعـــلام ومنظمـــات حقـــوق 
الإنسان الدولية في نقل صورة واضحة عن العـدوان الوحشـي 
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قـوات الاحتـلال. 
وســأكتفي بالإشــــارة وبكـــل اســـتنكار إلى الاعتـــداء الـــذي 
تعرضت له السيدة ماري روبنسون، المفوضة السـامية لحقـوق 

الإنسان، على أيدي المستوطنين الصهاينة أثناء قيامها بواجبها 
في الأراضي الفلسطينية. وإن ما تعرضت له السيدة روبنسون 
يمثـل خرقـا صريحـا لمبـادئ القـــانون الــدولي وقواعــد الشــرعية 
الدوليــة، ويوضــح الســلوك الإســرائيلي المســتهتر بمؤسســـات 
اتمـع الـدولي، وفي مقدمتـــها الأمــم المتحــدة، ويؤكــد علــى 
الوحشــية الــتي تمارســها قــوات الاحتــــلال الإســـرائيلي ضـــد 

المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
وأمام هذا الوضع الخطير، جاءت ردود الفعل العربيـة 
والإقليمية والدولية في مجملها تحمل الإدانة والتنديـد بـالعدوان 
الإســرائيلي، كمــا تحمــل التــأكيد علــــى الحقـــوق المشـــروعة 
للشعب الفلسطيني، والتأييد لنضاله العادل لاستردادها. وجاء 
انعقاد مؤتمر القمة العربي غـير العـادي في القـاهرة، يومـي ٢١ 
ــي  و ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ تتويجـا للإجمـاع القوم
الذي عم الجماهير العربية مـن المحيـط إلى الخليـج، تضامنـا مـع 
الشعب الفلسطيني من أجل سيادته وكرامته ومقدسـاته. وقـد 
حمل القادة العرب إسرائيل مسؤولية إعادة المنطقة إلى أجـواء 
التوتـر والعنـــف، نتيجــة اعتدائــها وحصارهــا لأبنــاء الشــعب 
ــة  الفلسـطيني، وخرقـها لقواعـد القـانون الـدولي وأحكـام اتفاقي
ـــا دمــر أو يكــاد جــهود بنــاء  جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩، مم
السلام في المنطقة. ويبدو أن القيادة الإسرائيلية لم تفهم البيــان 
السياسي الواضح الذي صدر عن مؤتمر القمـة العـربي، وكـان 

ولا يزال رسالة تحذيرية واضحة. 
كمــا جــاء مؤتمــر القمــة الإســلامي الــــذي عقـــد في 
الدوحة من ١٢ إلى ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر الحـالي، ليؤكـد 
علــى تضــامن العــالم الإســلامي أيضــا مــــع نضـــال الشـــعب 
الفلسـطيني وحقوقـه، ويلتقـي مـع مـا ذهـب إليـه مؤتمــر القمــة 
ـــل إســرائيل مســؤولية مــا يجــرى في الأراضــي  العـربي في تحمي
الفلسـطينية. لقـد امتـدت مواقـف التـأييد للشـــعب الفلســطيني 
وانتفاضتــه المباركــة لتشــمل حركــة عــدم الانحيــــاز والـــدول 
الصديقـة في أوروبـا، والعديـد مـن المنظمـات واللجـــان المعنيــة 
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بحقوق الإنسان، وهو موقف نبيل منها جميعا يسـتحق الشـكر 
والتقدير. 

إن جامعـة الـدول العربيـة تعيـد مـــن علــى هــذا المنــبر 
مـا قـرره القـادة العـرب والمسـلمون، وتطـــالب بتشــكيل لجنــة 
تحقيق دولية محايدة في إطار الأمـم المتحـدة، لتحديـد مسـببات 
ـــطينية واــازر  ومسـؤولية التدهـور الخطـير في الأراضـي الفلس
ــــلال الإســـرائيلية بحـــق الشـــعب  الــتي ارتكبتــها قــوات الاحت
الفلسطيني، وذلك تأسيساً على مــا تضمنـه قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٢٢ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٧ تشــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، 
وقـرار الـدورة الاسـتثنائية الخاصـة للجنـــة حقــوق الإنســان في 
١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، وقـــرار الجمعيـــة العامـــة 
للأمـم المتحـــدة في ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، كمــا 
ـــر في تطــورات  تطـالب، وبإلحـاح، مجلـس الأمـن بمواصلـة النظ
الأوضـاع في الأراضـي الفلسـطينية بمـا تمثلـه مـن ديـد للســـلم 
والأمن الدوليين، وأن يتولى مع الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة 
ـــة للشــعب الفلســطيني الــرازح  مسـؤولية توفـير الحمايـة الدولي
تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن تواصـل الأمـم المتحـدة تحمـل 
هـذه المسـؤولية حـتى تعــود للشــعب الفلســطيني كــل حقوقــه 

الثابتة في فلسطين طبقا للشرعية الدولية. 
إن استمرار الانتفاضة الفلسطينية ودعمها لا يتنـاقض 
مع إيمان الجـانب العـربي والفلسـطيني بالسـلام العـادل كخيـار 
اسـتراتيجي، ولا يعـني أبـداً الاسـتجابة لدعـوات الحـــرب الــتي 
تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني الأعـزل وعلـى 
المنطقة بأسرها من خلال تحريك آليتها العسكرية من دبابـات 
وطــــائرات وصواريــــخ، في مواجهــــــة أطفـــــال لا يملكـــــون 

إلا الحجارة للدفاع عن أنفسهم. 
إن الانتفاضــة في جوهرهــا تحمــل رســالة مركبـــة إلى 
الإسـرائيليين والعـالم أجمـــع بــأن الشــعب الفلســطيني قــد مــل 
الانتظار والتسويف من أجل الحصول على حقوقه المشـروعة، 

ولم يعد يتحمل المزيد مـن ظلـم الاحتـلال بعـد أن أعطـى مـن 
أجـل بنـاء السـلام العـادل في المنطقـــة مــا يكفــي مــن الفــرص 
والمبادرات. ولكن، بكل أسف، دون أن يلقى بالمقابل التفهم 
والاسـتجابة مـــن الطــرف الإســرائيلي. كمــا تتضمــن رســالة 
الانتفاضـة أن الشـعب الفلسـطيني ومـع التزامـــه بمبــادئ الأمــم 
المتحــدة في نبــذ الحــــرب والإرهـــاب، فإنـــه متمســـك بحقـــه 
المشروع في الدفاع عن النفس وتقرير المصير، وبكل الوسـائل 
الـتي أقرـا الشـرعية الدوليـة للشـعوب والأمـم الرازحـــة تحــت 

الاحتلال. 
ــــدروا بكـــل  لقــد حــان الوقــت للإســرائيليين لأن يق
حكمـة قيمـة الفرصـة المتاحـــة لبنــاء الســلام في منطقتنــا، وأن 
يتذكـروا التكـاليف البشـرية والنفسـية والاقتصاديـــة للحــرب، 
ــــرائيلية نفســـها، وأن تـــردع قـــوى  وأن تراجــع القيــادة الإس
التطرف بينها، من عسكريين وسياسيين، عن ممارسة غطرسـة 
القوة، ونزعة السيطرة والعـدوان. إن علـى إسـرائيل أن تـدرك 
أن السلام يقوم علـى مفـهومي الشـمول والعـدل، وأن العـدل 
ــــة، وبشـــكل  لا يتحقــق إلا بامتثالهــا لقواعــد الشــرعية الدولي
خـــــاص قـــــراري مجلـــــس الأمـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرار الجمعية العامـة 
للأمـم المتحـدة ١٩٤ (د-٣) الخـاص بحـق العـــودة والتعويــض 
للاجئين الفلسطينيين، وبالتـالي تمكـين الشـعب الفلسـطيني مـن 
ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتـها حقـه في تقريـر المصـير 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القـدس الشـريف، وإلا، فـإن 
موجـات متعاقبـة مـــن انتفاضــة الشــعب الفلســطيني ستســتمر 
وتتصاعد في إطار تـوازن الرعـب، وسـتجد سـندها في تاريخـه 
الطويـل مـن الصمـود، وفي التـأييد الـدولي الواسـع لـه وبشـكل 
مباشـــر بالتفـــــاف جميــــع الــــدول العربيــــة حولــــه، شــــعوبا 

وحكومات، حتى تتحقق أهدافه الوطنية. 
إن إحـلال السـلام في الشـرق الأوســـط أصبــح أكــثر 
إلحاحاً من أي وقت مضى، وإن تجربة العشر سـنوات الماضيـة 
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في مسيرة السلام أفرزت الكثير من الدروس والعبر الـتي يجـب 
أن تؤخذ في الاعتبار في المستقبل. ولا يخفـى علـى حضراتكـم 
أهميـة الالـتزام الدقيـق بمرجعيـــة الســلام علــى أســاس قــرارات 
الشرعية الدولية، ليس فقـط لأـا المرجعيـة الشـرعية والمنطقيـة 
ـــل حــتى لا يضيــع الوقــت في  الـتي ارتضاهـا اتمـع الـدولي، ب
متاهة التفسيرات والتأويلات. كما لا يخفى على حضراتكـم، 
أن رعايـة عمليـة السـلام في الشـــرق الأوســط الــتي تقــوم ــا 
الولايات المتحدة الأمريكية بتميز، يجب ألا تنفصــل عـن روح 
المرجعيـة الدوليـة ولا عـن روح التـوازن والحيـاد، وإلا فكيـــف 
يتفـق أن تكـــون الولايــات المتحــدة الراعــي الرئيســي لعمليــة 
السلام، بينما هذه العملية تدمر على يد حليفها الاسـتراتيجي 
إسـرائيل، الـتي تســـتعمل الأســلحة الأمريكيــة في قتــل المئــات 

وجرح الآلاف من الفلسطينيين العزل. 
وأخيرا، إذا كانت إسرائيل غير جـاهزة للسـلام علـى 
أســاس مرجعيــة الشــرعية الدوليــة ومــا زالــت تحلــم بفــــرض 
تصورهـا العنصـري للسـلام، وقـد أضـاعت عشـــر ســنوات في 
المراوغة والتهرب حتى من الالتزامات التي وقعت عليـها، فـإن 
المرحلة القادمة مـن الجـهود السـلمية تحتـاج إلى التفكـير جديـا 
بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مـن بطـش الغطرسـة 
العســـكرية الإســـرائيلية، وفـــرض عقوبـــات علـــى إســـــرائيل 
لانتهاكها قواعد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحـدة. إن 
مسؤولية إنجاح المرحلة القادمة من عمليـة السـلام تقـع أساسـا 
على عاتق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبقيـة الـدول الدائمـة 
العضوية في مجلس الأمن، وعلى الأمـم المتحـدة بصفتـها الهيئـة 

الدولية ذات الاختصاص. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أطلـب مـن ممثـل جامعــة 
الـدول العربيـة أن ينقـل إلى معـالي السـيد أحمـد عصمـت عبـــد 
ايد، الأمين العام للجامعة، خـالص شـكر اللجنـة علـى هـذه 

الرسالة الهامة. 

كما أطلب من ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي أن ينقـل 
ـــن العراقــي، الأمــين العــام  تحياتنـا إلى سـعادة الأسـتاذ عـز الدي

للمنظمة. 
وأعطي الكلمة للمتكلم التالي السيد دون بيتز، الذي 
ســيلقي بيانــا بالنيابــة عــن الشــبكة الدوليــة للمنظمــات غـــير 

الحكومية المعنية بقضية فلسطين. 
السيد بيتز (تكلم بالانكليزية): أشكركم على إتاحة 
ـــة.  هـذه الفرصـة لي للمشـاركة النشـطة في هـذه الجلسـة الرسمي
إننــا نجتمــع في بيــت الســلام هــذا في لحظــة - يمــــر الشـــعب 
– وبصفـتي رئيسـا للجـنة التنسـيق  الفلسطيني فيها بخطــر هـائل 
الدولية للمنظمات غير الحكومية المعنية بقضيـة فلسـطين، فإنـه 
يشرفني عظيم الشرف، بفضل هـذه اللجنـة، أن أمثـل الشـبكة 
العالميــة للمنظمــات غــير الحكوميــة الملتزمــة بنشــــاط بقضيـــة 
فلسـطين في مناســـبات عــدة مــن عــام ١٩٨٤. ويســعدني أن 
ألاحـظ أن العديـد مـن زملائـــي في المنظمــات غــير الحكوميــة 
موجودون اليوم في هذه القاعة؛ وقد اجتمعوا في وقـت سـابق 

من هذا اليوم أيضا في احتفالات في جنيف وفي فيينا. 
ولقــد سمعــت طــوال هــذه الســنوات نــداءات بليغـــة 
ـــاك  للتضـامن مـع شـعب فلسـطين، ولكـن نـادرا مـا كـانت هن
ــــاح مـــن أجـــل الحقـــوق الفرديـــة والوطنيـــة  مرحلــة في الكف
للفلسطينيين مرحلة تتزايد فيها المخـاطر إلى هـذا الحـد. لا بـد 
أن تكـون الحمايـة الدوليـة للشـــعب الفلســطيني علــى جــدول 
أعمال الأمم المتحدة اليومي وعلى قائمـة أولويـات كـل دولـة 
عضو ملتزمة بالسلام والعدل في الشرق الأوسط. وقد يعتمـد 
بقاء الناس بالمعنى الدقيق للكلمة على الانتباه الواضـح والمحـدد 
الموجـه إلى هـذا الواقـع مـــن قبــل دول العــالم ومــن قبــل هــذا 

– الأمم المتحدة.  التجمع الذي أنشأته الدول 
كل يوم تنقل وسائل الإعلام العالمية الأنباء عن العدد 
المتزايد باستمرار مـن القتلـى والجرحـى في فلسـطين. وفي كـل 
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ــــوم تعـــترف  يــوم يرتفــع عــدد هــؤلاء الضحايــا. وفي كــل ي
الصحافــــة المطــــهرة أن معظــــم القتلـــــى أو الجرحـــــى مـــــن 
الفلســطينيين. وبالنســبة للموجوديــن في هــذه القاعــة، وبـــين 
المنظمات غير الحكومية المتفانية في دعم إقامة دولـة فلسـطين، 
تنعكـــس الحقـــائق المريـــرة لهـــذه الأنبـــاء في أسمـــاء وأعمـــــار 

الفلسطينيين وفي وصف الإصابات التي يعانوا كل يوم. 
ويعتقـد العديـد مـــن الأمريكيــين – أبنــاء وطــني – أن 
المصادمات اليومية، التي أصبحت بالنسبة لأغلبـهم شـيئا رتيبـا 
تقريبـا، تحـدث في الحقيقـة داخـل دولـة إسـرائيل. لقـــد غــابت 
الآن حقيقـة الاحتـلال عـن ذهـن عـالم مشـغول بـألف خــلاف 
ـــــة فلســــطين والســــلام في الشــــرق الأوســــط  تلهيـــه. فقضي
لا يتصدران اهتمامات عامة جماهير العـالم. ولا يجـذب الظلـم 
القاسي والمطول لهــذا الواقـع اهتمامـا دائمـا مـن عـالم مشـغول 

بالحاسوب ومنغمس في أهوائه. 
أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون قضيتنـا المباشـرة 
هـي إنقـاذ الأرواح، بحيـث يمكـــن للآبــاء والأبنــاء أن يعيشــوا 
بـالفعل ذلـك السـلام الـذي نحلـم بـه جميعـا كـل يـوم ونســـعى 
جاهدين إليه بالفكر والكلمة والفعــل. والسـلام اليـوم يتيـم في 
فلسـطين – ويكـاد يكـون خرافـة وسـط الأنبـاء عـــن طــائرات 
تدمر المباني ووسط اامات علنية بأن الفلسـطينيين هـم الذيـن 
وضعوا إسرائيل تحت الحصار، ووسط الإحصاء اليومي الـذي 

لا يرحم لأعداد القتلى والجرحى. 
الندبات الناتجة عن هـذا الصـراخ الوطـني المطـول مـن 
أجل الاستقلال ومن أجل المساعدة ثابتة ولن تمحى مـن علـى 
ــــار في فلســـطين، وبعضـــهم  وجــوه وأجســاد الأطفــال والكب

سيظل مشوها طول حياته. 
ما برحت مئات المنظمات غـير الحكوميـة منـذ سـنين 
طويلة تتكلم وتكتـب وتجتمـع وتضغـط وتتظـاهر بشـأن تأثـير 
هــذا الظلــم وتعلــن تأييدهــا لقــرارات الأمــم المتحــدة بشـــأن 

ـــين  السـلام في الشـرق الأوسـط. وظلـت هنـاك علاقـة وثيقـة ب
حركـة المنظمـات غـير الحكوميـة ولجنـة الأمـم المتحـــدة المعنيــة 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير القابلـة للتصـرف منـذ 
عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضية فلسطين عام ١٩٨٣. 

ــأدوار  بصفـة عامـة، قـامت المنظمـات غـير الحكوميـة ب
وثيقـة الصلـة علـى نحـو مـتزايد بشـأن القضايـا الدوليـة وعمـــل 
الأمم المتحدة. وفي وقت سـابق مـن هـذا العـام ذكرنـا الأمـين 
العام للأمم المتحدة بأسلوب بليغ بأنـه لا يمكـن إقامـة ائتـلاف 
عالمي فعال ونشط لمعالجة مشاكل كوكبنـا، الـتي تفـوق قـدرة 
أي طرف على حلها بشكل مرضٍ إلا من خلال التعاون بـين 

الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. 
وتبقى المنظمات غير الحكوميـة ملتزمـة بشـكل ثـابت 
ـــة بوصفــها  تجـاه الأمـم المتحـدة وقيمـها والقـرارات ذات الصل
ـــال المفضــي إلى الســلام. وايــار عمليــة  الطريـق الوحيـد الفع
السلام، التي من الواضح أـا تخطـت الأمـم المتحـدة في معظـم 
الوقت، يؤكد على صحة هذه الرؤية الخاصـة بالمنظمـات غـير 
الحكوميـة. ولا يمكـن لدولـة واحـــدة، حــتى لــو كــانت دولــة 
عظمى، أن تقيم سـلاما بـين الطرفـين عندمـا تكـون سياسـاا 
وعلاقاا هي ذاا منحازة لصـالح أحـد الطرفـين بشـكل دائـم 

وكامل. 
وترى شبكة المنظمـات غـير الحكوميـة أن الوقـت قـد 
حان للعودة إلى الأمـم المتحـدة بوصفـها النقطـة المركزيـة لأي 
مسعى دولي حقيقي عن السـلام ولكـي تتقـدم الأمـم المتحـدة 
إلى الأمام وتضطلع ذا الدور. إن أي طريق جـاد إلى السـلام 
لا بد أن يكون متصلا بشـكل مباشـر وغـير مباشـر بـالقرارين 
ــــرات  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، كمــا قيــل عــدة م
اليوم، وبالأمم المتحـدة. لقـد آن الأوان، كمـا نعتقـد، لإعـادة 
هذه المنظمة العالمية إلى مكاا الملائم في قلب تصميـم جديـد، 

ويجب ألا نضيع أي وقت حتى يتم ذلك. 
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وبالرغم من مرور سنوات عديدة على صيغـة الأرض 
ـــــراران ٢٤٢ (١٩٦٧)  مقـــابل الســـلام، الـــتي يوضحـــها الق
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، إلا أا تعالج تماما عـدم شـرعية الاحتـلال 
ـــادل  المطـول وتذكرنـا بأنـه علـى الرغـم مـن السفسـطة الـتي تج
ضـد ذلـك، فـإن أجـــزاء كاملــة مــن القــانون الــدولي، قــانون 

الدول المسؤولة، تنطبق على قضية فلسطين. 
لقـد دخلـت الانتفاضـــة الجديــدة اليــوم يومــها الثــاني 
والســتين، كمــــا يســـميها البعـــض، وســـيزداد عـــدد القتلـــى 
والجرحـــى علـــى حســـاب الشـــبان الفلســـــطينيين وأســــرهم 
ـــذا الواقــع المريــر بالنســبة لمنظمــات غــير  المفجوعـة. ويعـني ه
حكومية عديدة أنه لا بد مـن أن يصبـح إحـراز تقـدم حقيقـي 
لإــاء المواجهــة بالســعي إلى ســلام حقيقــي وقــــابل للتنفيـــذ 
الأولويــة المطلقــة للأمــم المتحــدة ولكــل واحــدة مـــن دولهـــا 
الأعضاء، وأن تسعى كل دولة عضو ومنظمات غير حكومية 
عديـدة في كـل أنحـاء العـالم باجتـهاد ونشـاط لتحقيـق النتيجــة 

ذاا. 
مــن الحتمــي أن يعــاد البحــث عــــن الســـلام إلى دار 
السـلام هـذا، المكـرس منـذ نشـأته للسـعي إلى السـلم وصونــه. 
والمنظمات غير الحكومية تتوق للمساعدة في تعبئـة الجمعيـات 
ـــى الدعــم مــن حكوماــا مــن أجــل هــذه  المدنيـة والحـث عل
المبــادرة. ومنــذ عــام ١٩٨٣ ومؤتمــر الأمــــم المتحـــدة المعـــني 
بفلسطين، ما برحت المنظمات غير الحكومية، بوصفها شبكة 
ناشئة، مع الأمم المتحدة تعمل جاهدة بوصفـها مـن الشـركاء 
المدنيين في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني. إن تأمين الحـق 
الفلسطيني في إنشاء دولة عاصمتها القدس الشرقية، والحـق في 
العودة، والحق في التحرر من الفاقة والخوف، والحـق في حيـاة 
ـــير  طبيعيـة، هـو الرابطـة المشـتركة الـتي تجمـع بـين المنظمـات غ

الحكومية والتي تربطنا، كما نعتقد، ذه المنظمة الدولية. 

آن الأوان لكـي نقـدم جيـلا جديـدا إلى قابليـة تطبيـــق 
القــــانون الــــدولي وقيمتــــه، وإلى القراريـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وإلى أمـم متحـدة تخطـو بسـرعة إلى عصــر 
جديد بثقة واقتدار. والقضية الماثلـة أمامنـا لا تقـل عـن كوـا 

مصير الشعب الفلسطيني. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر السـيد بيـتز علــى 
الإسهامات القيمة التي تقدمها دائما المنظمـات غـير الحكوميـة 

لعمل اللجنة. 
ـــأن أعلــن أن لجنــة ممارســة الشــعب  والآن أتشـرف ب
ـــم  الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف تلقـت رسـائل دع
ـــن  وتضـامن مـن العديـد مـن رؤسـاء الـدول أو الحكومـات وم
وزراء خارجيـــة وحكومـــات ومنظمـــات. وســـــوف تنشــــر 
نصــوص الرســائل في نشــرة خاصــة تصدرهــا شــعبة حقـــوق 
الفلســطينيين، ولكــني أود أن أتلــو عليكــم قائمــة أسمــاء مـــن 

أرسلوها. 
تلقينا رسائل من رؤساء الدول التاليين: فخامة السيد 
فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، وصاحب الجلالـة عبـد 
االله بن الحسين، ملك المملكة الهاشمية الأردنية، وفخامة السـيد 
برهان الدين رباني، رئيـس دولـة أفغانسـتان الإسـلامية، وسمـو 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل يـان، رئيـــس الإمــارات العربيــة 
ــة  المتحـدة، وفخامـة السـيد سـيد محمـد خـاتمي، رئيـس جمهوري
إيـران الإسـلامية، وفخامـة السـيد فرنـاندو إنريـك كاردوســو، 
رئيـس جمهوريـــة الــبرازيل الاتحاديــة، وفخامــة الســيد فــالنتين 
بانياغوا، رئيس جمهورية بيرو، وفخامـة السـيد أحمـد نيشـدت 
سيزر، رئيــس جمهوريـة تركيـا، وفخامـة السـيد زيـن العـابدين 
بن علي، رئيس جمهوريـة تونـس، وفخامـة السـيد عبـد العزيـز 
بوتفليقة، رئيس جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية، وفخامة 
ــــس جمهوريـــة لاو الشـــعبية  الســيد خامتــاي ســيفاندون، رئي
ــــــاندريكا باندرانايكـــــا  الديمقراطيــــة، وفخامــــة الســــيدة تش
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كوماراتونغــا، رئيســــة جمهوريـــة ســـري لانكـــا الديمقراطيـــة 
ــــس جمهوريـــة  الشــعبية، وفخامــة الســيد عبــد االله وادي، رئي
السـنغال، وفخامـة السـيد عمـر حســـن أحمــد البشــير، رئيــس 
ـــس  جمهوريـة السـودان، وفخامـة السـيد ـارات جـاغديو، رئي
ــــد لانســـانا كونـــتي، رئيـــس  جمهوريــة غيانــا، وســيادة العمي
جمهوريــة غينيــا، وفخامــة الســيد جوزيــف اســترادا، رئيــــس 
جمهورية الفلبين، وفخامة السيد هوغــو شـافيز فريـاس، رئيـس 
جمهورية فترويلا البوليفارية، وفخامة السيد تراث دوك لونـغ، 
رئيــس جمهوريــة فييــــت نـــام الاشـــتراكية، وفخامـــة الســـيد 
غلافكوس كليريديس، رئيـس جمهوريـة قـبرص، وسمـو الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثان، أمير دولة قطر، وفخامة السـيد فيديـل 
كاسـترو روز، رئيـس جمهوريـة كوبـا، وسـيادة الرئيـس محمــد 
حســني مبــارك، رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــــة، وصـــاحب 
الجلالة محمد السادس، ملك مملكة المغـرب، وفخامـة الدكتـور 
ـــي  سـام نوجومـا، رئيـس جمهوريـة ناميبيـا، وسـيادة الفريـق عل

عبد االله صالح، رئيس جمهورية اليمن. 
كذلك تلقينا رسائل من رؤساء الحكومـات التـاليين: 
سيادة الجنرال بيرفيز مشرف، رئيـس وزراء باكسـتان، ودولـة 
الشـيخة حسـينة، رئيسـة وزراء جمهوريـة بنغلاديـش الشـــعبية، 
ــــير إرموشـــين، رئيـــس وزراء جمهوريـــة  ودولــة الســيد فلاديم
بيلاروس، ودولة السـيد تشـوان ليكبـاي، رئيـس وزراء مملكـة 
تايلند، ودولة السـيد زو رونغجـي، رئيـس وزراء مجلـس دولـة 
جمهورية الصين الشعبية، ودولة السيد سـامديتش هـون سـين، 
رئيـس وزراء مملكـة كمبوديـا، ودولـة السـيد باكاليثـــا بيثويــل 
موسيسيلي، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، ودولـة السـير أنـيرود 
جوغناوث، رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، ودولة السـيد 

أتال بيهاري فاجباي، رئيس وزراء جمهورية الهند. 
ـــن وزراء الخارجيــة التــاليين:  كذلـك تلقينـا رسـائل م
ــة  معـالي السـيد أدالبـيرتو رودريغـوي جيافـاريني، وزيـر خارجي
جمهوريـة الأرجنتـين، ومعـــالي الســيد أنــاتولي زلينكــو، وزيــر 

خارجيــة أوكرانيــا، ومعــالي الســيد فــاروق الشــــرع، وزيـــر 
خارجيــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، ومعــالي الســيد بيــــتر 
رومـان، وزيـر خارجيـة رومانيـا، ومعـالي السـيد محمـد ســـعيد 
ـــراق، ومعــالي الســيد  الصحـاف، وزيـر خارجيـة جمهوريـة الع
يوسـف بـن علـوي، وزيـــر خارجيــة ســلطنة عمــان، ومعــالي 
السـيد غيلـيرمو فرنـانديز دي سـوتو، وزيـر خارجيـة جمهوريــة 
كولومبيـا، ومعـالي السـيدة ليـلا راتســـيفاندريا مانانــا، وزيــرة 
خارجية جمهورية مدغشقر، ومعالي السـيد خـانوس مـارتوني، 
وزير خارجية جمهورية هنغاريا، ومعالي السـيد يوهـي كونـو، 

وزير خارجية اليابان. 
وكذلك بعثت حكومات أوروغواي وبوركينا فاسو 

وجمهورية أفريقيا الوسطى برسائل. 
وتم تلقـي رسـالة مـن وفـــد جمهوريــة زمبــابوي لــدى 

الأمم المتحدة. 
وتلقينا أيضا رسائل من الاتحاد الأوروبي، وأمين عـام 
منظمة الوحدة الأفريقية سالم أحمد سـالم، وأمـين عـام منظمـة 

المؤتمر الإسلامي عز الدين العراقي. 
كذلك بعثت المنظمات غير الحكومية التالية برسائل: 
لجنة التنسيق الأوروبي للمنظمات غير الحكومية المعنية بقضيـة 
فلسـطين، واتحـاد فلسـطين في بـيرو، وجمعيـــة الصداقــة الهنديــة 

العربية، ومنظمة التقدم الدولي. 
باســم اللجنــة المعنيــة بممارســــة الشـــعب الفلســـطيني 
لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف بأكملــها، أود الإعــراب عـــن 
ــــوزراء  خـــالص تقديرنـــا لرؤســـاء الـــدول أو الحكومـــات ول
الخارجيـــة والحكومـــات والمنظمـــات الذيـــن ذكرـــم للتــــو، 
وكذلك لكل المشاركين، على جهودهم الحثيثـة لتحقيـق حـل 
لقضيـة فلســـطين وخاصــة علــى الدعــم الــذي منحــوه دائمــا 

للأنشطة المكلفة ا اللجنة. 
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وتثبت البيانات التي اسـتمعنا إليـها ورسـائل التضـامن 
التي تلقيناها اليوم مرة أخرى عزم اتمع الـدولي علـى إحـراز 
تقدم في إحلال السـلام في الشـرق الأوسـط مـن خـلال بلـوغ 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلـة للتصـرف وفـق قـرارات 
الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويمكنني أن أؤكد لكـل واحـد 
هنـا بـأن أعضـاء اللجنـة المعنيـــة بممارســة الشــعب الفلســطيني 
لحقوقه غير القابلـة للتصـرف لـن تدخـر وسـعا في تحقيـق هـذه 

الأهداف. 
يســعدني ويشــرفني الآن أن أعطــي الكلمــــة لســـعادة 
السيد فاروق قدومي، رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحريـر 

الفلسطينية. 
ــم  السـيد قدومـي (منظمـة التحريـر الفلسـطينية) (تكل
بالعربية): يطيب لنا في ختام هـذا اللقـاء الـدولي، الـذي يعقـد 
للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني في سـعيه الحثيـــث لاســترداد 
حقوقـه الوطنيـة الثابتـة، أن تعـرب باســـم الشــعب الفلســطيني 
وممثله منظمة التحرير الفلسطينية عن جزيـل شـكرنا إلى جميـع 
مـن شـاركنا هـذا الاحتفـال ـذا  اليـوم التضـــامني مــع شــعبنا 

الفلسطيني. 
وإننا نخص بالشكر أصحاب السـعادة رئيـس الجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة السـيد هولكـيري، والأمـين العـام للأمــم 
المتحدة السيد كوفي عنان، وبيـتر فـان والسـوم، رئيـس مجلـس 
الأمــن، لحضورهــم هــذا الصبــاح ولكلمــات الإعــراب عــــن 

التضامن التي استمعنا إليها هذا الصباح. 
كما أننا نقدر كل التقدير رسائل التضامن التي بعـث 
ـا رؤسـاء دول ورؤسـاء حكومـات ووزراء خارجيـة الـــدول 
الصديقـة ونقـدر الرسـائل الـتي اسـتمعنا إليـها مـن رئيــس دول 
عـدم الانحيـاز ومـن سـعادة السـيد حـامد البـار وزيـر خارجيـــة 
ماليزيا، ورئيس منظمة الوحدة الأفريقية والأمين العام لجامعـة 

الدول العربية. 

إن جـــهودكم المتواصلـــة وقيـــادتكم للجنـــــة المعنيــــة 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف كـان 
لها أكبر الأثر في دعم هذه القضية الفلسطينية في كـل الميـادين 
الدولية. إننا نقدر لكم هذه الجهود المخلصـة، ونقدرهـا أيضـا 
لأعضاء لجنتكم. ونقــدم لكـم ولبلدكـم الشـقيق شـكرنا لكـل 
ما تقومون به من مساع حميدة.  كما أننا نعرب عـن شـكرنا 
لكـل مـن شـاركنا هـذا الاحتفـال، ســـواء أكــان بــالحضور أو 

بكلمات التضامن. 
لقـد وصلـــت قضيــة فلســطين إلى حالــة مــن الغليــان 
ـــببها إلى تعنــت  بسـبب فشـل المسـيرة السـلمية، والـتي يعـود س
ـــــهم إلى الإرهــــاب  حكـــام إســـرائيل وممـــاطلام، وإلى لجوئ
واسـتخدام الســـلاح والعنــف، لعلــهم يكرهــون شــعبنا علــى 
القبول بما يعرضون عليه من مشاريع خاسرة. لقد صبر شـعبنا 
زمنا طويلا وقضى السنوات التسع الماضيـة، منـذ قَبِـل المسـيرة 
السـلمية مـع أشـقائه العـرب، واسـتمر في المفاوضـــات.  لكــن 
هـذه المفاوضـات لم تحقـق النجـــاح المطلــوب، بــل زادت مــن 
ــتراكم  عـدم ثقـة الشـعب الفلسـطيني بالمسـيرة السـلمية، ـذا ال
من الوعود المتواصلة ممن لهم القدرة على إنجاح هذه التسوية. 
ودعـني يـــا ســيدي الرئيــس أضــرب لــك مثــلا علــى 
مضمــون بعــض الرســائل الــتي وصلــت مــن راعــــي المســـيرة 
الســــلمية، الرئيــــس كلينتــــون، إلى الرئيــــس عرفــــات يـــــوم 

٢٦ نيسان/ أبريل ١٩٩٩. وأقتبس لكم: 
(تكلم بالانكليزية) 

ــــــن روح  �في هــــذا الســــياق، وانطلاقــــا م
ــا  الملاحظـات الـتي أبديتـها في غـزة، نعـرب عـن تأييدن
لتطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله بنفسـه 
على أرضه. وكما ذكرت في غـزة، أعتقـد أنـه ينبغـي 
ــــدا  للفلســطينيين أن ينعمــوا بالحيــاة الحــرة اليــوم وغ

وإلى الأبد. 
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�وترى الولايات المتحـدة كذلـك أن عمليـة 
أوسـلو لم يقصـد ـا قـط أن تكـون طريقـا بـلا ايــة، 
رغم أننا مددنا المفاوضات لفترة عامين، وأننـا توقفنـا 

الآن أمام طريق مسدود في عملية السلام�. 
(تكلم بالعربية) 

بـالنظر إلى كـل هـذه التجـارب الطويلـة والمفاوضــات 
العقيمـة، ولهـذه الأعمـال الإسـرائيلية الاسـتفزازية والعدوانيـــة، 

انطلقت انتفاضة الشعب الفلسطيني. 
إن الأمم المتحدة في النهاية، وليس دولـة بعينـها، هـي 
ــك،  المسـؤولة عـن الأمـن والسـلام والاسـتقرار في العـالم. ولذل
فإننا نطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشـعب الفلسـطيني، 
لأن الأمم المتحدة هـي الـتي خلقـت مشـكلة فلسـطين، وعلـى 
أساسها قامت التسويات السياسية. فتبقى هذه هـي مسـؤولية 

الأمم المتحدة إلى أن تجد حلا عادلا للقضية الفلسطينية. 
وفي الختام نعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا. 

الرئيس (تكلم بالفرنسـية): سـوف يكـون في النقـاط 
الهامـة الـتي أثارهـا السـيد قدومـي فـائدة لنـا جميعـا وأرجـو مـن 
ــــات وإلى الشـــعب  الســيد قدومــي أن ينقــل إلى الرئيــس عرف

الفلسطيني صادق تضامننا وتأييدنا. 
ــــت الرســـائل تصلنـــا. وستســـتكمل القائمـــة  مــا زال
فيما بعد. وقد تلقينا رسالة من السـيد علـى عبـد اللــه صـالح، 
رئيس جمهورية اليمن، ومـن الجـنرال برويـز مشـرف، الرئيـس 
التنفيذي لجمهورية باكستان الإسـلامية، ومـن السـيد ـارات 

جاغديو، رئيس جمهورية غيانا. 
قبـل رفـع هـذه الجلسـة الرسميـة، أود أن أوجـه الشــكر 
مرة ثانية إلى كل من جعلوا من الممكـن عقدهـا، وبخاصـة إلى 
أعضاء شعبة حقوق الفلسطينيين، وإدارة خدمـات المؤتمـرات، 

وإدارة شؤون الإعلام، وكل من أسهم في ذلـك بـالعمل وراء 
الكواليس. 

وأود أن أشير أيضا إلى أنه سـيجرى الليلـة في السـاعة 
ـــــة  ../١٨ افتتـــاح معـــرض للفـــن الفلســـطيني، تنظمـــه اللجن
بالتعـاون مـع بعثـة المراقـب الدائـم عـــن فلســطين لــدى الأمــم 
المتحدة، وذلك في الردهة العامة لمبنى الجمعية العامـة.  ويضـم 
معــرض هــذا العــام، وعنوانــه �الأرض�، مجموعــة لوحــــات 
لفنـانين فلسـطينيين.  ويعقـب الافتتـاح حفـل اسـتقبال وجميـــع 

الموجودين هنا مدعوون لحضوره. 
كما سيعرض في هذه القاعة بعد انتـهاء هـذه الجلسـة 
مباشـرة فيلمـان، أحدهمـــا بعنــوان �خلــف الأســوار�، وهــو 
إنتـاج مشــترك للإمــارات العربيــة المتحــدة والســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية، والآخر عنوانه �رغم كـل الصعـاب�، وهـو مـن 
ـــــين  إنتـــاج وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئ
ـــــع  الفلســــطينيين في الشــــرق الأدنى (أونــــروا). وأدعــــو جمي

الحاضرين إلى البقاء في القاعة لمشاهدة هذين الفيلمين. 
مرة أخرى، أود أن أشكر جميع الموجوديـن هنـا علـى 

حضورهم. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 

 
 
 


